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ــن  ــه أجمعي وصحب
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مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م9

المستخلص:
هــذه الورقــة تحــاول أن تلقــي بعــض الضــؤ عــي أثــر بيئــة  النشــأة والميــاد  
ــار الســوداني المرمــوق البروفســر/ عــي عثمــان محمــد  ــم الآث في ملامــح ســرة عال
صالــح وفي توجهاتــه العلميــة والفكريــة وذلــك بإســتخدام المنهــج التاريخــي التحليــي 
ــكاك  ــر الإحت ــن عن ــتفادة م ــة الإس ــة أهمي ــت الورق ــك وضح ــة ؛ وكذل في الدراس
والمعايشــة في كتابــة وتوثيــق ســرة الأعــام في حياتهــم لأنهــا قابلــة للتدقيــق والمراجعة 

مــن أصحابهــا ممــا يجعلهــا اقــرب للواقــع والحقيقــة.
Abstract:

 This paper attempts to shed some light on the impact of the 
environment of origin and birth in the features of the biography of 
the distinguished Sudanese archaeologist Professor / Ali Osman 
Muhammad Salih and his scientific and intellectual orientations, 
using the historical-analytical method in the study;  The paper also 
clarified the importance of benefiting from the element of friction and 
coexistence in writing and documenting the biography of the media 
in their lives, because it is subject to scrutiny and revision, making it 
closer to reality and the truth.

مقدمة:
هــذه الورقــة ربمــا لا تكــون ورقــة علميــة مســتوفية لــكل الــروط المطلوبــة، 
ــر  ــن معاي ــه م ــارف علي ــة ومتع ــاط الأكاديمي ــه في الأوس ــول ب ــو معم ــق ماه وف
وضوابــط منهجيــة صارمــة، وكذلــك ليســت دراســة متكاملــة عــن شــخصية معروفــة 
ــا ورد  ــا - كم ــي فى جوهره ــا ه ــرته وإنم ــرته ومس ــاول س ــة تتن ــاط العلمي في الأوس

في حضرة عالم..
)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان  د. عوض شبا 



في حضرة عالم..)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(

10 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

في العنــوان- إضــاءات أوليــة لأثــر مــكان الميــاد والنشــأة في تكويــن وتوجيــه ملامــح 
شــخصية عظيمــة لــم تقــف عنــد حقــل تخصصــه وهو علــم الآثــار وإنمــا تعــدى ذلك 
إلي التاريــخ والتصــوف والسياســة وغيرهــا. تناولناهــا مــن وحــي المعــاشرة والإحتــكاك 
بــه ، أو قــل هــي إنطباعــات شــخصية ومشــاهدات رســخت فى ذهــن الكاتــب وتكونــت 

مــن خلالهــا.
 مــن جانــب آخــر  تحــاول الورقــة أن تكتســب الصبغــة العلميــة فى أســلوبها 
التوثيقــي لإعتمادهــا عــى رؤيــة منهجيــة واضحــة تركــز عــى الــدور  الأســاسى لبيئــة 
الميــاد والنشــأة في تكويــن الشــخصية  مثلــت جانبــا مهمــا مــن إهتمامــات ودراســات 
ــر  ــم تتوف ــة ل ــزة مصدري ــة مي ــذه الدراس ــل في ه ــرة)1( ، ولع ــرة الأخ ــب في الف الكات
لغيرهــا مــن الدراســات  وهــو معايشــة الكاتــب للشــخصية قــد تمكنــه مــن تقديــم 
ــت  ــخصيات تم ــن الش ــات ع ــم الدراس ــخصية لأن معظ ــن الش ــة ع ــرة موضوعي نظ

لشــخصيات بــرزت دورهــا بعــد وفاتهــا لأســباب أيدولوجيــة وغيرهــا  .
ــاش  ــة للنق ــة قابل ــى فرضي ــكازه ع ــن فى إرت ــة تكم ــذه الدراس ــة ه إن أهمي
ــة ومــكان النشــأة دور أســاس في تكويــن ملامــح الشــخصية  وأن  ــأن  للبيئ تقــول ب
المنتــوج العلمــي والفكــري لشــخصية الدراســة لا يمكــن دراســته بصــورة منفصلــة 
عــن الســمات الأساســية لشــخصيته ، وكذلــك مــن عنــاصر اهميــة هــذه الورقــة- كمــا 
وضحــت- أنهــا كتبــت تحــت ســمع وبــر الشــخصية وأن عطــاءه مــازال مســتمرا.

ولمعالجــة موضــوع هــذه الورقــة بصــورة مرضيــة رغــم إيجازهــا تم تقســيمها 
ــاور الآتية: للمح
- مقدمة .

- مشكيلا.. الميلاد والنشأة. 
- المزاج النوبي في شخصيته. 

- ملاحظات أولية لسيرته العلمية والفكرية.
- الخاتمة .

- لمصادر والمراجع.
- الملاحق.

مشكيلا ٠٠ الميلاد والنشأة: 
ــاد  ــروف المي ــى ظ ــوف ع ــخصية الوق ــة أي  ش ــد دراس ــروري عن ــن ال  م
والعوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة التــي نشــأ فيهــا ، لأن للســنوات الأولى في حيــاة الطفــل 
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ــة  ــه الإجتماعي دور اســاسي في تشــكيل ســمات شــخصيته وتكويــن ســلوكه واتجاهات
ــمات  ــض الس ــب بع ــد تكتس ــا ، وق ــه دوم ــه وتلازم ــال حيات ــة خ ــي ثابت ــي تبق الت
أخــري نتيجــة تفاعلهــا مــع بعــض المجتمعــات والبيئــات الأخــري والجديــدة )3( لــذا 
ســوف نلقــي بعــض الضــؤ عــي مــكان ميــاد ونشــاة العلامــة عــي عثمــان محمــد 

ــة الموجــزة.    ــة في هــذه الورق ــح كنقطــة إنطلاقــة محوري صال
تقــول الســرة الذاتيــة للبروفســر/علي عثمــان محمــد صالــح -كمــا رواهــا لي - 
أنــه ولــد بمشــكيلا عــام 1946م وتربــي في ربوعهــا وارتبــط بهــا وتأثــر بهــا واثــرت 
ــة  ــع أسرة دنقلاوي ــت م ــكيلا تداخل ــن مش ــية م ــة محس ــن أسري ــه  م ــه .وأصول علي
تنتمــي لمنطقــة الســر بأرقــو حيــث  ان والــدة أبيــه عثمــان مــن هنــاك وكانــت هــي 
الرابطــة التــى جمعتــه بزوجتــه نعيمــة إدريــس خــري عــام 1974م  وأنجــب منهــا 
ــه  ــتقرار زوجت ــكان إس ــوم  م ــة الخرط ــه بمدين ــد وكان زواج ــه أحم ــه ألارآ وابن ابنت
ــكيلا   ــه الأولي بمش ــم عرس ــام كل مراس ــه أق ــه ولكن ــد زواج ــا بع ــام به ــابته واق ونس

كمــا تقتضيهــا العــادات والتقاليــد النوبيــة ثــم أكملهــا بالخرطــوم )4(.
كانــت قريــة مشــكيلا في منطقــة المحــس النوبيــة بشــمال الســودان هــي مــكان 
الميــاد والنشــأة .ومشــكيلا أو مشــكلية كمــا تــم تعريفــه في موقــع ويكيبديــا »... اســم 

مركــب مــن »مشــة« وتعنــي الشــمس و»كيلــة« وتعنــي النهايــة.
ــمس«  ــد الش ــمس« أو »ح ــة الش ــا »نهاي ــة معناه ــاطير القديم ــب الأس وبحس
ــار  ــم الآث ــد صالح عال ــان محم ــور علي عثم ــر البروفس ــمس« . و يذك ــر الش أو »آخ
النوبــي و ابــن القريــة معنــي آخــر للاســم هــو أيضــا مركــب مــن كلمتــن ميــي 
بمعنــي كبــر أو ضخــم ) راجــع اجــزاء الســاقية( و كــول بمعنــي حفــر . اي الحفــر 

ــة مشــكنور. الكبــر. وقــد نــر ذلــك في مجل
تقــع قريــة مشــكيلة في شمال الســودان على بعــد حــوالى 600 كيلومــرٍ 
ــة دنقــا، عــى الضفــة  شــمال الخرطوم وعلى بعــد حــوالى 90 كيلومــر شــمال مدين
ــل  ــث للني ــال الثال ــن الش ــة م ــرات قليل ــد كيلوم ــى بع ــل وع ــر الني ــة لنه الشرقي
) كجبار وهــي بأرض المحس محافظــة وادي حلفــا عــى ضفاف نهــر النيل عنــد 
منحنــى النهــر شرق- غــرب تحدهــا شرقــا قريــة فريــق و غربــا قريــة نوري و شــمالا 

ــة دفــوي. ــل قري بالضفــة الاخــرى للني
تتكــون القريــة مــن العديــد مــن الاحيــاء تصطــف بمحــاذاة النيــل مــن الغــرب 
الي الــرق هــي: كســبتة، فقيركــي، خشــابكي، تبدنكــي، حاجنكــي، ادولكــي، فركــي، 

مشــكيلة وســط، نصركــي، همبــون، ارمــد، حســنكي، كولوســود.



في حضرة عالم..)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(
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توجــد سلســلة جبليــة بمحــاذاة القريــة، ولــذا ســميت بــأرض الحجــر. التعــداد 
ــر  ــك بكث ــن ذل ــر م ــا باكث ــدد اهله ــدر ع ــن يق ــمة. ولك ــوالى 2000نس ــكاني ح الس
ولكــن اغلبهــم يعملــون في العاصمــة أو دول المهجــر و يعــودون في الاجــازات كمــا هــو 
الحــال في كل القــري النوبيــة الاخــرى، وهــي أكــر قــري المحــس و اكثرهــا اكتظاظــا 

بالســكان.
تحتــوي القريــة عــي العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن حقــب تاريخيــة مختلفة 
ــامية  ــاب الإس ــض القب ــة و بع ــة و الطيني ــون الحجري ــن الحص ــد م ــد العدي و توج
في مقابرهــا. يوجــد بالقريــة مدرســتان للاســاس واحــدة للبنــن و اخــري للبنــات و 
مســتوصف و نــادي اجتماعــي و مــروع زراعــي تعاونــي. تمتــاز بنخيلهــا و خصــب 
اراضيهــا رغــم ضيقهــا الشــديد. كمــا يرســم النيــل شريطــا مــن الجمــال و الخــرة 

وســط الصحــراء الشاســعة .
ينتــر أبنــاء القريــة الان في الخرطــوم و اماكــن كثــرة في الســودان كما ينتــرون 
في الكثــر مــن بلــدان العالــم خصوصــا في المملكــة العربيــة الســعودية و الولايات المتحدة 
الأمريكية و كنــدا«)5(. وعــودا عــى بــدء وحتــى نســتكمل جوانــب التعريــف بــأسرة عــى 
ــم شــيخ  ــه نســتعين ببعــض مــا خطــه قل ــل نشــأته وتعليم ــان وبعــض تفاصي عثم
الديــن مختــار عــن هــذا الموضــوع :« وُلــد عــى عثمــان محمــد صالــح بالمحــس فى قرية 
مشــكيلة ، وتحديــداً فى حلــة ) حاجينكــى ( ، والدتــه هــي فاطمــة أمــن آدم حــاج .أمــا 
زوجتــه نعيمــة إدريــس خــرى ، فهــي صاحبــة الفضــل الكبــر بعــد اللــه فى تشــكيل 
العالَــم الخــاص ليكــون عــى عثمــان عالًمــا ، فبعــد زواجهمــا أراد اللــه أن يؤّخــر لهمــا 
ــه اســتعجلوه ذات مــرة ، فــكان أن  وهْبــة الذريــة ، فصــرا صــراً جميــاً ، ولكــن أهل
غضــب غضبــة مضريــة ؛ وقــال:« هــي التــى تهيــئ لى حياتــى العِلْميــة ، ودونهــا يهــون 
كل شــئ »؛ إدريــس خــرى والــد نعيمــة هــو شــقيق ســتنا خــرى والــدة عثمــان محمد 
صالــح وإخوتــه ، وتعــود أصولهــا إلى قريــة الســر بأرقــو مــن حيــث الموطــن ، وقــد 

اســتقر بهــم المقــام فى الخرطــوم حيــث كان النقــل النهــرى .
أعمامــه أربعــة وهــم مزارعــون و عمــال  وتجــار ، وجدهــم شريــف حــاج زوج 
ــم  ــأن فى عال ــب ش ــة ، وصاح ــة ، وقب ــب حِل ــذا ، صاح ــة أدول ( ، وأدول ه ) مياس

ــات. الروحاني
ــائل  ــاك وس ــن هن ــم تك ــن ل ــرن العشري ــات الق ــن أربعيني ــف الأول م  في النص
للحيــاة غــر تلــك الســواقى التــى كانــت تنــوح مــن بــزوغ الفجــر إلى مغيــب الشــمس 

، وصراع دائــم لإســتزراع الأرض بالطوريــة والمنجــل .
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      أول مدخــل  للطفــل عــى فى عالــم ) أقــرأ ( كان خلــوة  خالــه  فقــر  عبداللــه 
ــر  ــو الأخ الأك ــرى ه ــه خ ــيه ، وعبدالل ــه كوش ــقط رأس جدت ــون ( مس ــرى فى ) همب خ
لفاطمــة أمــن والــدة  عــى عثمــان  ، وأخ يعقــوب أمــن خالــه ؛ وثلاثتهــم أولاد كوشــيه 
فضــل .وكان للطفــل عــى نصيــب فى خلــوة أوشى وهــي الخلــوة التى تلــت خلــوة همبون .

ــة  ــذه قب ــورى ه ــة، وفي ن ــا مملك ــوري وكان به ــة ن ــكيلا  منطق ــاور مش   تج
ــب  ــب نس ــم أغل ــع إليه ــدة ، يرج ــت واح ــة أولاد وبن ــه أربع ــن صلب ــدر م ــيخ إنح ش

ــة  ــان واولاد المنطق ــى عثم ــان ع ــراح خت ــهدت أف ــة ش ــذه القب ــكيلة ، وه مش

نشأ الطفل على عثمان فى هذه القرية :
ــن  ــان وم ــده عثم ــن وال ــدًا م ــة ج ــة خاص ــد رعاي ــث وج ــا حي وكان محظوظ
ــن  ــاوة م ــل حف ــد وكان مح ــر وأحم ــح وأبوبك ــح وصال ــد صال ــد محم ــه حام أقربائ
أهــل الحــي وكان الســاعد الأيمــن للحــاج حامــد في إدارة دكانــه وشــئون العائلــة وكان 
كاتــب الرســائل وحافــظ الأسرار ومــن دون أولاد )حاجينكــي (كان الأوفــر حظــا وقبولً 

وللأمانــة كل أهــل مشــكيلة كانــوا يحتفلــون بقدومــه وســفره ، في زمــن 
ــاصر  ــرة مق ــوة جزي ــم فى خل ــط الأول تعل ــم ، فالره ــيَ بالتعلي ــن حُظ ــلٌ م قلي
ــوة أوشى فى  ــم بخل ــق ، ث ــم بفري ــاج الخت ــيخ ت ــوة الش ــم خل ــق ث ــوة أوشى بفري وخل

ــر . ــف بم ــر الشري ــرة فى الأزه ــم الع ــاوز عدده ــر لا يتج ــكيلة ونف مش
ــه ،فى  ــاورة لقريت ــة المج ــق القري ــة فى فري ــة الأولي ــان المدرس ــى عثم درس ع
بدايــات الخمســينات ، ووقتهــا كانــت مناطــق المحــس عــى إتســاعها وكثافــة ســكانها 
ــط فى مدرســة  ــه الأوس ــى تعليم ــق ، وتلق ــو ، وفري ــا إلا مدرســتى دلق ــأ فيه ــم تنش ل
ــس . كان  ــدة فى المح ــطى الوحي ــة الوس ــي المدرس ــت ه ــاً كان ــطى ، وأيض ــو الوس دلق
لمحدوديــة عــدد التلاميــذ الذيــن يتــم قبولهــم مــن كل قريــة فى مدرســة فريــق الأوليــة، 
دور مهــم فى بلــورة أهميــة التعليــم فى مفاهيــم النــاس ، بــل وتعظيــم النــاس لطالــب 
التعليــم ، ومــن هنــا كان نظــرة مجتمــع مشــكيلة لإبنهــم عــى عثمــان وهــو يتــدرج فى 
ســلم التعليــم بنجــاح ، نظــرة كل أب لابنــه ، ونظــرة كل أم لإبنهــا ، فقــد درجــوا عــى 
الإحتفــاء بنجاحــه فى كل مرحلــة وكان مســك الختــام تخرجــه فى جامعــة الخرطــوم ، 

فاحتفــت بــه الأسرة الكبــرة ) آل حــاج(
ــة  ــة الصيفي ــة العطل ــم طيل ــوات الولائ ــت دع ــا ، وتوال ــة كله ــاركة القري بمش

ــهر . ــة أش ــد إلى ثلاث ــت تمت ــى كان ــات والت ــدارس والجامع للم
درس عــى عثمــان المرحلــة الثانويــة فى الأهليــة أمدرمــان ، وأمــى فــرة طويلــة 
ــه أســباب  ــأ ل ــه ، وقــد هي ــم  الســكنى فى منزل ــه محمــد طــه عبدالكري مشــاركًا خال
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الراحــة والمذاكــرة وتجــى نبوغــه فى التعلــم ، هــذا ، وقــد  إمتحــن للدخــول فى المرحلــة 
الثانويــة مــن الخرطــوم الــذى وفــد إليــه بعــد أن مــرض فى دلقــو الوســطى ...«)٦(.

  إن  حيــاة البروفســر عــى عثمــان محمــد صالــح إرتبطــت بمنطقــة ميــاده 
ونشــأته  إرتباطــا وثيقــا  حتــى بعــد التحــق بكليــة الآداب-جامعــة الخرطــوم عــام 

ــا . 1965م وتخــرج فيه
ــم  ــه يســرق الســمع لصــوت تــاوة القــرآن الكري كان  عــى عثمــان في طفولت
العطــرة في خلــوة القريــة ، ويســتأنس بحلــق الذكــر مــن الســادة الختميــة وإلي ترانيــم 
الســادة الأدارســة الطربقتــان الصوفيتــان التــى إشــتهرتا في المنطقــة لتكونــا البــذرة 
ــة  ــاء الطريق ــد خلف ــد أح ــا بع ــح فيم ــوف ليصب ــه للتص ــه حب ــت في نفس ــى رب الت
الســمانية. وهــذه القاعــدة الروحيــة التــي تربــي عليهــا ومــا ألــف عليهــا مــن اسرتــه 
ــون  ــي ويك ــادي الديمقراط ــزب الاتح ــيا للح ــي سياس ــه ينتم ــي جعلت ــي الت ــا ه ربم

مــن قادتهــا السياســيين.
بعــد تخرجــه مــن الجامعــة لــم تنقطــع  صلتــه بمشــكيلا فــكان من المؤسســن 
ــم  ــكيلا، ث ــاء مش ــادي أبن ــا ون ــد العلي ــات والمعاه ــة بالجامع ــاب المنطق ــة ط لرابط
إتحــاد أبنــاء المحــس وانتخــب رئيســا لــه لــدورة عــام 1969م ولعــدة دورات آخــري .

ــة وكان دوره  ــه النوبي ــه بمنطقت ــدى تعلق ــا م ــن لن ــة تب ــؤشرات عام ــذه م ه
ــن  ــا م ــا »أن ــردد دوم ــه ي ــا أن ــا هن ــة. ويكفين ــخصيته العلمي ــون ش ــاس في تك أس
مشــكيلا ومازالــت أقيــم فيهــا ومنــزلي بنيتــه هنــاك  لأنــه مــكان إقامتــي أنــزل بهــا 

ــة »)7(. ــة مؤقت ــال إقام ــوم وإن ط ــودى بالخرط ــنويا ووج س

 المزاج النوبي في شخصيته:
تعــددت تعريفــات الشــخصية عــى حســب التخصصــات، ولكننــا تكتفــي هنــا 
بتعريــف مبســط يفــيء بالغــرض المطلــوب يقــول: بأنهــا المحصلــة النهائيــة لتفاعــل 
العديــد مــن العوامــل والمؤثــرات عــى الإنســان منــذ أن يتخلــق في رحــم أمــه وخــال 
مســرة حياتــه مــن الميــاد وحتــى الممــات، أو بمعنــى أن الإنســان هــو ابــن البيئــة 
ــا  ــري أنه ــليم ي ــإن ابوس ــودانية ف ــخصية الس ــا الش ــة. ام ــورة عام ــة )8(بص والوراث

خــال مســرتها التاريخيــة الطويلــة تأثــرت بعاملــن اساســن:
الأول: البيئــات المتعــددة والمختلفــة. فداخــل بيئتــه  الخاصــة يظهر الإنســان الســوداني 
ويأخــذ صورتــه المميــزة وينمــو فيهــا ويتطــور ويخلــق ثقافتــه الخاصةونظمــه 

المحليــة التــى تنظــم حياتــه وترتــب علاقتــه بغيره. 



 د. عوض شبا
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الثانــي: العامــل الحضــاري الــذي يربــط هــذه البيئــات وبالتــالي يعطــي للشــخصية 
ــه  ــش مع ــر والعي ــاء بالغ ــة الإلتق ــو محاول ــد ه ــذا البع ــدا  وه ــدا جدي بع
ــزاز  ــة أو الإعت ــعور بالمحلي ــاص او الش ــزاج الخ ــة أو الم ــة بالفردي دون التضحي
بهــا)٩(. ويســمي صــري محمــد هــذا المــزاج الخــاص الــذي ذكــره ابوســليم أو  
الخصوصيــة الثقافيــة المتعلقــة بالمنطقــة النوبيــة ضمــن تعريفاتــه وتصنيفاتــه 
ــن  ــة)١٠( ولك ــودانية النوبي ــخصية الس ــودانية بالش ــخصية الس ــح الش لملام
إســتهواني تعبــر فكــري أبــو القاســم لأثــر المنطقــة النوبيــة بشــمال الســودان 
ــة بالمــزاج النوبــي )١١( -  بثقافتهــا المفتوحــة والمتراكمــة عــى الشــخصية النوبي
وهــو العنــوان الــذي إســتعرته أعــاه- ولعلنــا نستشــف ملامــح المــزاج النوبــي 
في شــخصية عــى عثمــان بــن ثنايــا مــا قالــه فى إحــدي محاضراتــه؛« ...وكثــر 
مــن الذيــن ظنــوا اننــي نوبــي قــح أو نوبــي متعصــب، سيندهشــون لحديثــي 
هــذا، هــذا لأننــا لــم نتعمــق كثــراً في التطــور التكوينــي الاجتماعــي للنوبيــن.

ومــا دخــل عليهــم مــن ثقافــة العروبــة ووصــل إلى شــخصية ســوية في رأيــي 
ــي،  ــه مح ــور بأن ــي فخ ــي، والمح ــه عرب ــور بأن ــي فخ ــث أن العرب ــة، بحي متكامل
ويتعايشــان في اقليــم واحد،فنحــن تربينــا تربيــة مختلفــة جــداً، »مــا كان عندنــا زول 
ــا إلى مجتمــع أرحــب ســواء أكان  ــا مــن مجتمعن ــي«. وعندمــا خرجن ــد وزول عرب عب
عــى مســتوى الولايــة الشــمالية أو وادي ســيدنا، دخلنــا هــذا الوســط بفكــرة المجتمــع، 
لا بفكــرة القبيلــة ولا الطــرق الصوفيــة ولا الحــزب الســياسي، فنحــن ختميــة في الاصل، 
ولكــن المجتمــع تكــون مــن مجموعــات اجتماعيــة وأسســها مختلفــة جــداً مــن أســس 
ــة أو الطــرق الصوفيــة أو الاحــزاب السياســية،...«)١٢(. فالنوبــي تجــده  تكويــن القبيل
منتمــي لمنطقتــه لدرجــة التماهــي ومعنــز بثقافتــه حتــى لدرجــة التعصــب، ولكــن في 

نفــس الوقــت تجــده مفتــح عــى الآخريــن ويحــرم خصوصياتهــم الثقافيــة .
ــة  ــار- جامع ــم الآث ــح بقس ــد صال ــان محم ــر/على عثم ــب البروفس فمكت
ــارب  ــف المش ــن مختل ــداد م ــه الأض ــي في ــم يلتق ــدى دائ ــن منت ــارة ع ــوم عب الخرط
ــم  ــو القاس ــه فه ــون في حضرت ــون ويتفق ــة يختلف ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
ــلوبه  ــه أس ــون. وكان ل ــون ويتآلف ــع يتعارف ــده الجمي ــي عن ــذى يلتق ــرك ال المش
الخــاص فى التعريــف بــن  حضــور مجلســه اليومــي .في إحــدي المــرات عنــد دخــولي 
مكتبــه  ومعــه مجموعــة مــن الحضــور وانــا عنــد البــاب ألقيــت عليهــم التحيــة وقبــل 
أن اجلــس ، رد عــي بصوتــه الجهــوري وضحكتــه الطفوليــة المميــزة:« وعليــك الســام، 
أهــا بالدنقــاوي الكافــر، لكــن واللــه  فيــك شــوية ولايــة انــا كنــت منتظــر جيتــك 
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تعــال اقعــد جنبــي«، ثــم وجــه إلي حديثــه مبــاشرة .وقــال لي :« بتعــرف ده -واشــار 
ــه  ــم- رحم ــد المعتص ــور أحم ــه ده دكت ــل حديث ــي- واص ــه بالنف ــم واجبت إلي احده
آللــه- مابيعجبــوا العجــب قــرأ كتابــك خلفــاء مملكــة المقــرة، والغريبــة أنــو كتابــك 
ــاب  ــب الكت ــبا صاح ــوض ش ــكا، ده ع ــم ضاح ــد المعتص ــه لأحم ــم توج ــو ، ث عجب
الكنــت بتســأل منــو. دنقــاوي بالــو طويــل مــافي زول بيســتحمل مســاخة الرباطــاب 
حقتــك غــروا. كــدى اقعــدو مــع بعــض واتناقشــو أنــا حــاسي بتطلعــوا لينــا حاجــة 
كويســة » ثــم واصــل حديثــه مــع الآخريــن. هــذا هــو عــم عــي- الاســم المعــروف بــن 
طلابــه واحبابــه-  التواضــع والبســاطة والمبــاشرة في الحديــث .رغــم  لــوم البعــض لــه 
ــه ســمة مــن ســمات النوبيــن  ــي أظن ــه هــذه في التعامــل والحديــث  ولكن في طريقت
ــا  ــل مألوف ــلوب في التعام ــذا الأس ــدت ه ــد ج ــة وق ــخصية عظيم ــه ش ــون خلف يخف
ــم إســتهجنه، وكأنــه مقتبــس مــن مجالســنا في  ــه ول ــه في ــذ أول يــوم قابلت ــدي من ل
ــدى  ــن إح ــنار ضم ــا في س ــا كن ــو عندم ــر، وه ــا آخ ــا موقف ــتحضر هن ــة. واس القري
الفعاليــات العلميــة لمــروع ســنار عاصمــة للثقافــة الإســامية عــام2017م ، قابلــت 
هنــاك الدكتــور / هاشــم ســوداي مــن العــراق ،تعرفــت عليــه أثنــاء بحثــه عــن مــن 
يتحــدث لغــة البرتــا أو اللغــة النوبيــة وذلــك لترجمــة نــص عثمانــي مكتــوب بإحــدى 
اللغــات الســودانية فدلــوه عــي. توطــدت علاقتــى بــه وأثنــاء عودتنــا  إلي الخرطــوم 
بعــد نهايــة المؤتمــر بــدأ يســألني عــن الإثنيــات والثقافــات الســودانية، وعــن الثقافــة 
النوبيــة وعــن الــزي النوبــي- وكنــت حينــه ألبــس جلابيــة وطاقيــة- ثــم ســألني عــن 
أهــم علمــاء التاربــخ والآثــار في الســودان ،وعــن عالــم الآثــار البروفســر/ عــى عثمــان 
محمــد صالــح - يبــدو أنــه ســمع بــه- قلــت لــه عندمــا نصــل الخرطــوم  إن شــاء 
اللــه ســوف اعرفــك بــه؛ مــن حســن الحــظ نزلنــا مــن البــص عنــد جامعــة الخرطوم، 
ــه  ــط  طلاب ــا وس ــاه جالس ــان ووجدن ــى عثم ــر/ ع ــب البروفس ــاشرة لمكت ــا مب ذهبن
ــاي  ــراق ج ــن الع ــم م ــور هاش ــى ده دكت ــم ع ــه:« ياع ــت ل ــم . قل ــه يمازحه وحيران
يســلم عليــك ويتعــرف عــى النوبيــن » .إندهــش مضيفــي مــن طريقــة مخاطبتــي 
ــا  ــمت عندم ــا إبتس ــه - عنده ــه وطاقيت ــيط جلباب ــه البس ــرة ولزي ــر الس ــم جه لعال
قمــت بمقارنــة سريعــة لــزي عالمنــا البســيط ولدكتــور هاشــم وهــو في كامــل أناقتــه 
بزيــه الأفرنجــي-  فــرد بتلقائيــة وود محبــب وهو يضحــك :« أهــا باخوانــا في العراق. 
انــا النوبــة ذاتــو دايــر شــنو » هنــا إرتبــك دكتــور هاشــم وفطــن عــم عــى للأمــر 
ــه  ــذ يحدث ــه. وأخ ــوس وأكرم ــه الجل ــن ضيف ــب  م ــروج. وطل ــائه بالخ ــه جلس ووج
عــن الســودان وتاريخــه وآثــاره،  وسرعــان مــا تغــرت نظــرة د. هاشــم لعــم عــى 
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وعــرف أنــه يجالــس إنســان غــر عــادي وعالــم غزيــر المعرفــة.  وعندمــا خرجنــا مــن 
عنــده.  لــم يــزد عــن قولــه لي مندهشــا:« أنتــم شــعب غريــب«. وهنــا نســتأنس بمــا 
كتبــه إبراهيــم الــدلال في تحليــل عميــق لهــذه الثنائيــة في شــخصية عــم عــى:«... جمع 
بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعانــي 
ــذا  ــد وهك ــيني في آن واح ــة ش ــم وخليف ــف الخات ــاء الشري ــن خلف ــو م ــانية فه الإنس
تكــون عظمــة الرجــال ، مــن قناديــل الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكين ورجــل 
ذكــر بامتيــاز مــن رآه بالنهــار وحُجــب بظاهــره ظنــه علمانيــاً ، يتســر بعلــم الآثــار 
ــولي  ــدوكالي – ال ــوب ال ــد محج ــيخ محم ــا كان الش ــة كم ــارات القديم ــد الحض وأواب
الكبــر – الــذي قــال عنــه أبوبكــر العتيــق : ) وكان يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة 
كنــو ( ، كان الشــيخ الــدوكالي عارفــاً كبــراً وكان متمكنــاً مــن صناعــة الكيميــاء وفي 
مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهبــاً ولكنــه آثــر صناعــة الحلــواء زهــداً في الدنيــا وســراً 
لحالــه مــع اللــه ، هــو مــن أرومــةٍ قــومٍ أنــا أســميهم يواقيــت الســودان إنهــم المحــس 
– النوبــة – والخــزرج – والعروبــة – والإفريقانيــة – والحضــارة في أســمى معانيهــا .

ــا  ــب مراي ــل صاح ــو رج ــفيف وه ــوفي الش ــد الص ــبه بالوج ــه أش ــل مع العم
كاشــفة مــن أحبــه نســبه إلى الكشــف الصــوفي ومــن لا يحبــه يعتــره أرواحــي عــى 
علاقــة بالجــن و )النزازيــل( وهــو بــن هــذا وذاك إنســان أروع مــا يكــون الإنســان .

ــودانية  ــارة الس ــخ الحض ــه تاري ــن دفتي ــع ب ــس جم ــفرٍ نفي ــان س ــي عثم ع
بــكل جمالهــا وســماحتها مــن العصــور الحجريــة مــروراً بكــوش الخالــدة ومــروي 
الأفــق المفتــوح عــى إفريقيــا والعالــم إلى رهبانيــة المســيحية الرائعــة المســالمة إلى إشراق 
الإســام الحنيــف ، هــو رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي عــن روحانيــة 
الســودان هــذا الوطــن العربــي الإفريقــي ذو المعجونــة النــادرة ، إنــه ابــن هذا الشــعب 
ــاء المتفــردة – تربــال وعلامــة ورجــل تكايــا ودرويــش بطــران ،  الإكســر ذي الكيمي
ــم في  ــاء وزاحمه ــار العلم ــس كب ــي إذا جال ــب المراق ــة صع ــة الطفول ــيط إلى درج بس
ــة .. جمــع فأوعــى وشرب عصــارة المعــارف ونفــذ إلى  آفــاق مــدارات المعــارف العالي

ــات...«)13(. الخلاص

 ملاحظات أولية لسيرته العلمية والفكرية:
مــن المؤكــد أن الســرة العلميــة للبروفســر/ عــى عثمــان محمــد صالــح قــد 
أخــذت حيــزا كبــرا في كتابــات وتحليــات لمــن تصــدى لتوثيــق حياتــه ، ولكــن ظننــا 
فى هــذا الجــزء أننــا قــد نلــج بابــا غــر مطــروق في هــذا المجــال، وهــو أثــر المــكان 



في حضرة عالم..)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(
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والبيئــة أو المــزاج النوبــي في توجهــات عــى عثمــان العلميــة والفكرية.ولــد عــى عثمان 
ــرب  ــا، وت ــا وأثاره ــة بتراثه ــخ وغني ــا في التاري ــة بجذوره ــة ضارب ــة عريق في منطق
منــذ نعومــة أظفــاره حــب التاريــخ والآثــار وهــو يســتمع لحــكاوي الأبــاء والأمهــات 
ــن  ــخ .وكان م ــر التاري ــذ فج ــة من ــذا المنطق ــان ه ــة إنس ــدات لعظم ــداد والج والأج
بــن ملاعــب طفولتــه المواقــع الآثريــة التــى تعــج بهــا المنطقــة مغطيــة كل الفــرات 
ــة  ــات القديم ــة والمدني ــارات العظيم ــم الحض ــة ث ــور الحجري ــذ العص ــة من التاريخي
التــى آثارهــا عنهــا، مــرورا بالفــرة المســيحية بكنائســها العريقــة وطزرهــا المعماريــة 
المختلقــة وحتــي الفــرة الإســامية بقبابهــا التــى تناطــح أشــجار النخيــل الســامقة. 
ــل  ــذا التواص ــر ه ــا آخ ــل حين ــا ويتأم ــب حين ــا بتعج ــر إليه ــى ينظ ــل ع كان الطف

ــة أمامــه منــذ آلاف الســنين مــن الزمــان.  الحضــاري والإســتمرارية الثقافيــة الماثل
في عــام 1965م التحــق الطالــب عــى عثمــان بكليــة الآداب-جامعــة الخرطــوم، 
ــه  ــذى يدرس ــص ال ــه إلي التخص ــاول يضم ــة كل يح ــاتذة الجامع ــه أس ــارى علي وتب
وذلــك لمــا بــدر مــن نبوغــه ولكــن كانــت للذاكــرة الطفولــة دور حاســم في إختيــاره 
للتخصــص في الآثــار  وفي إختيــار تخصصــه الدقيــق في مرحلتــي الماجســتير والدكتوراه 
عــن الفــرة  المســيحية النوبيــة وآثارهــا، أو مــا يعــرف بالعــر الوســيط في تاريــخ 

الســوداني.
 بعــد نيلــه للدكتــوراة قــدم واحــدة مــن أهــم الأطروحــات الآثاريــة الســودانية 

وهــي علــم الآثــار الوطنــي أو المدرســة الآثاريــة الوطنيــة؛ وبــدأ تنفيــذ هــذا المــروع 

ــاري والتراثــي لمنطقــة المحــس ( .  ــاري بمنطقــة المحــس الموســوم ب)المســح الآث الآث

ومــن الواضــح هنــا تأثــر  مــكان الميــاد والنشــأة عــى إختيــاره لهــذه المنطقــة  كحقل 

ميدانــي لمشروعــه كــون علمــه بتفاصيلهــا مــن ناحيــة.  وبســبب ذاكــرة النشــاة التــي 

ــق  ــا يتعل ــيحية وم ــرة المس ــة الف ــفاهية وخاص ــات الش ــن  الرواي ــر م ــت الكث إختزن

بمراســم التتويــح الملكــي في جبــل سيســة وغيرهــا التــى كان يرويهــا لنــا مــن ناحيــة 

ــى  ــور ع ــر - الي ان البروفيس ــد الن ــة قي ــمبول-في ورق ــاب ش ــر رح ــرى. وتش أخ

عثمــان  خصــص كثــرا مــن المقــالات والمنشــورات العلميــة عــن منطقــة النوبــة التــى 

ينتمــى اليهــا لأنــه تــرب بثقافتهــا المحليــة ويتحــدث بلســانها وعــاش بــن اهلهــا 

فــكان نتــاج ذلــك اعمــال فكــره فى قضاياهــا وخصوصيتهــا فى ماضيهــا  وحاضرهــا 

واســتعرضت  بعضــا مــن الكتابــات المخصصــة للمنطقــة والتــى اخــذت حيــزا مهمــا 

عــى قائمــة الانتــاج العلمــى لبروفيســور عــى عثمــان منهــا:
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−−   New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region , 
Sudanese Nubia 

−−  A sketch of Political History  of the Medieval Nubian Kingdoms.  
−− The Post  - Medieval  Kingdom of  Kokka : A means of A Better 

Understanding of  the  Administration of the Medieval Kingdom 
of Dongola.

−− Nubia The Origins and Meanings .
−− Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.
−− Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .
−− Nubian Culture in the 20th  century comments on Session  15 .
−− Archaeology and Settlement  in the Third Cataract  Region .
−− Abu Fatima ; A Nubian Settlement From  the Times of Kerma to 

Modern Times.
−− Place – Names as Evidence  of  History ; The Case of Historic 

Nubia and its Language.    
القضية النوبية فى إطار القومية السودانية −−
مشكيلة ونورى  : المعانى والدلالات)١٤(.−−

ــة- أعلاهــا- أن  ــا هــذه وفــق الإشــارات المقتضب وخلاصــة القــول فى ملاحظاتن
بيئــة النشــأة كان مؤثــرا فى تشــكيل الشــخصية الأكاديميــة العلميــة للبروفســر عــى 

عثمــان محمــد صالــح. 

الخاتمة:
ــا  ــة في إلقاءه ــون مخل ــل أن لا تك ــى نأم ــزة الت ــة الموج ــذه الورق ــة ه في نهاي
ــد  ــان محم ــى عثم ــر/ ع ــوداني البروفس ــار الس ــم الآث ــرة عال ــؤ في س ــض الض بع
صالــح وتناولــت  ملاحظــات وإحــالات عــى هامــش ســرة ميــاده جلهــا مــن وحــي 
ــد  ــا أع ــا وان ــام ٢٠٠١م عندم ــه ع ــاء مع ــدا أول لق ــر جي ــا أتذك ــه. وهن ــي ل معاشرت
لرســالة الماجســتير أرســلني إليــه أســتاذى البروفســر/عمر حــاج الزاكــي ليناقشــني 
في موضــوع رســالتى قابلنــي يومهــا بوجــه متجهــم وحديــث خشــن فصــرت عليــه 
عــى حســب وصيــة أســتاذي)ما تزعــل منــو( وبعدهــا مازحنــي قائــا:« كنــت بختــر 
صــرك ونوبيتــك واشــوفك لــو بتنفــع معــاي والحمــد للــه نجحــت » ، وجلســت معــه 
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مــا يقــارب الســاعتين مــن الزمــن ويومهــا علمنــي ثلاثــة كلمــات لــن أنســاها: » يــا 
ابنــي عند.دراســتك للتاربــخ النوبــي لا تخلــط بــن اللغــة والديــن والإثنيــة«.

ــى  ــر/ ع ــاة البروفس ــاد ونش ــكان مي ــأن كان لم ــول ب ــة  للق ــت الورق خلص
عثمــان محمــد صالــح أثــر واضــح في تكويــن ملامــح شــخصيته وفي مســرته العلميــة 
ــوز  ــات للرم ــد الدراس ــراء مزي ــة إج ــي: ١.أهمي ــة بالآت ــوصي الدراس ــة. وت والفكري
والــرواد والعلمــاء في الســودان والوطــن العربــي للإســتفادة مــن تجاربهــم. ٢.ضرورة 
تكاتــف الجهــود والتعــاون  بــن المؤسســات العلميــة والإكاديميــة في المنطقــة  لإنجــاح 

هــذا المــروع التوثيقــي .
صورة رقم)1( منظر عام لمشكيلا

صورة رقم)2( جبل نوري



 د. عوض شبا
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صورة رقم )3(مسيد حاجينكي القديم

	

صورة رقم )4( تخريج علي عثمان في كلية الآداب - جامعة الخرطوم 
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صورة رقم )5(تجمع علي عثمان  مع إبن عمه. شرف الدين عبدالعزيز إيام 
المرحلة  الثانوية

صور رقم )6(علي عثمان  فى الجامعة



 د. عوض شبا
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صورة رقم)7(علي عثمان في مناسبة إجتماعية 

صورة رقم )8(علي عثمان  مع زوجته نعيمة
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صورة رقم)9(تجمع الكاتب مع البروفسور/ علي عثمان محمد صالح
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المصادر والمراجع:
صدر لي  كتابان نهاية عام 2021م، وهما:)))

المهدي في لبب) دراسة حول أثر المكان في تكوين الشخصية ()))

ــي ))) ــي النوب ــخ الإجتماع ــى التاري ــكاءة ع ــد الجبار)إت ــم عب ــد الكري ــم عب الزعي

ــث ( الحدي

ــكلت ))) ــودانية، ش ــة الس ــخصية القيادي ــى للش ــون الدين ــن المك ــور ع ــال منش ومق

ــة. ــذه الورق ــي له ــري والمرجع ــار النظ ــات الإط ــذه الدراس ه

ــع ))) ــة م ــي الهاتفي ــي وإتصالات ــو مقابلات ــة ه ــذه الورق ــاسي له ــدر الأس المص

ــي  ــنين وحت ــال الس ــدت خ ــى إمت ــح الت ــد صال ــان محم ــر/علي عثم البروفس

ــة. ــذه الورق ــة ه ــخ كتاب تاري

 ســهام عــى الجميــي، علــم نفــس الطفولة،)بغــداد: وزارة التعليــم العــالي والبحــث )))

ــة،1990م(، ص148. ــة المعاهد الفني العلمي-هيئ

على عثمان محمد صالح،المصدر السابق  )))

الموسوعة العلمية )))

ــد ))) ــوراه قي ــم الاجتماع-دكت ــص عل ــم، تخص ــد هاش ــار محم ــن مخت ــيخ الدي ش

ــض  ــي ببع ــه لإفادت ــت مع ــرة تواصل ــد بالقاه ــام، متواج ــر ٧٠ع ــة، العم المناقش

المعلومــات لكتابــة هــذه الورقــة  وامدنــى مشــكورا أيضــا بالصــور الموجــودة في 

ــق.  الملاح

على عثمان محمد صالح، المصدر السابق. )1))

ــة )1)) ــة الآداب-جامع ــداد: كلي ــا التربوية،)بغ ــد عارف،الأنثروبولوجي ــد محم مجي

ص14. بغــداد،1990م(، 

 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، فى الشــخصية الســودانية،)الخرطوم: مركز أبوســليم )1))

.2 للدراسات،2004م(،ص 

صــري محمــد خليــل، عــن الشــخصية الســودانية- دراســة منهجيــة للمظاهــر )1))

الفكريــة والســلوكية للشــخصية الســودانية،) الخرطــوم: هيئــة الخرطــوم 

ــدة)14(. ــوم الجدي ــاب الخرط ــر،2008م (، كت ــة والن للصحاف

فكــري أبــو القاســم، حلفــا الجديــدة الخطيئــة والقربــان،) الخرطــوم،2000م(، )1))

ص46.
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عــى عثمــان محمــد صالــح، محــاضرة بعنــوان: رحلتــي مــن القبيلــة إلى المواطنة، )1))

https://alnssabon.com

ابراهيــم الــدلال ، العلامــة عــى عثمــان محمــد صالــح- صــوفي في محــراب الآثــار، )1))

sudanile,https//sudarees

رحــاب شــمبول مصعــب مســاعد، إضــاءة عــى كتابــات البروفســر/ عــى عثمان )1))

محمــد صالــح العلميــة المنشــورة،)ورقة علميــة قيــد النشر(.
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 مقدمة:
ــق  ــر المتدف ــرة النه ــي س ــح  ه ــد صال ــان محم ــي عثم ــور ع ــرة  البروفس س
في الحضــارة الســودانية والثــروة القوميــة الكامنــه التــي تحتــاج الكشــف والتنقيــب 
العلمــي والمعــرفي مــن أجــل توثيــق ذاكــرة الزمــان الســوداني عــن الشــخوص قبــل 
المعالــم والانســانية قبــل المواقــع والاثــار الشــاخصة ، وذلــك مــن اســتدعاء الأعمــال 
ــة في  ــر المجتمعي ــة الذواك ــوداني وتجلي ــخ الس ــفية في التاري ــة والكش ــة والمعرفي العلمي
ــه عــن الشــواهد  ــه والحفــظ التكنولوجــي للمعرفــه والاســتنطاق  والكتاب ظــل التقان
ــه  المعرفيــة الحيــة لكــي تعــرف قدرهــا ومقدارهــا في حياتهــا لا الشــكر الــذي تحمل
نواعــي الموتــى في الســودان حســب العــادات والتقاليــد الصدئــه ومــن هنا كانــت التعبير 
عــن العلمــاء وهــم شــهود بيننــا . والكتابــة عــن العلمــاء والمفكريــن مــن طينــة بــن 
حوقــل والــرازي والادريــي والفارابــي وبــن خلــدون وارســطو وســقراط وماجــان 
وادم اســمث بتعــدد العلــوم والازمــان والتاريــخ ترتيــب فكــر وضمــان علمــي وحقــوق 
ــة وتحقــق تطبيقــي وميدانــي في اعطــاء الحقــوق لاهلهــا والعــوده الى الجــذور  ملكي
ــي  ــة الاجنب ــر فتن ــوداني وتغي ــاني الس ــان الانس ــكر والاحس ــة الش ــاء ثقاف ــن احي م
والخــرق العلمــي والابــداع المزيــف )مــن واقــع زامــر الحــي الحــي لايطــرب( وتناقلــت 
ــة  ــوم تغطي ــت العل ــنين وحجب ــذ الاف الس ــون من ــم افلاط ــات عل ــن والكتاب الالس
ــد مــن  ــة بالعدي ــوا يرفــدون المســرة العلمي ــن مازال ــن الذي ــن المعاصري فكــر المفكري

النظريــات والرويــات التاريخيــة مــن خــال الواقــع والتجربــة الفكريــة الرشــيدة.
ــمال  ــح في الش ــول القم ــل وحق ــاتين النخي ــي في بس ــمال النوب ــى الش ــأ فت نش
الســوداني مــن ســالة جــدة لــأم تحفــظ القــرآن بســبع رويــات رغــم الامية الســائدة 
ــات  ــك البيئ ــة في تل ــه العربي ــة لللغ ــات المحلي ــة اللهج ــع مرافق ــان م ــك الزم في ذل
الجغرافيــة ، وتقــع الشــخصية ) عــم عــي ( كمــا يحلــو لناطقيهــا بــن التاريــخ النوبي 

)سيرة النهر النوبي( 
البروفسور علي عثمان محمد صالح عالم ومفكر الآثار السوداني

أبوزيد جامعة الزعيم الأزهريد. جعفر محمد مصطفى 



)سيرة النهر النوبي  (البروفسور علي عثمان محمد صالح عالم ومفكر الآثار السوداني
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المتجــذر في معرفتــه وآدابــه وقيمــه ، اذا كان في التاريــخ المســيحي او في الاســام وكذلــك 
في اســام الطبقــات الــذي يمثــل الروحانيــة الســودانية في أســمى معانيهــا ، والشــعب 
النوبــي هــو البوابــه الحقيقيــه للمــد الاســامي عــب الحــوار والتفــاوض بعــد توثيــق 
)رمــاة الحــدق ( لبســالة المداخــل والمعابــر التاريخيــة في الســودان عــر اتفاقيــة البقط 
بــن المســلمين والمجتمــع النوبــي . ونجــد صاحــب الكتابــة جالــس النوبــه وراطنهــم 
وآنــس العروبــه فســايدهم بخــرة الآثــاري والتاريخــي والمنظــر في الشــأن الســوداني 
ــرفي ؟،  ــي والمع ــث العلم ــت البح ــي ضل ــه الت ــة والترجم ــة الحضاري ــر المعرف وبح
وســاهمت نظريــات التاريــخ النوبــي الكشــفية في تجليــة أغــوار وعمــق الأصــول مــن 
المعرفــة الرصينــه في الســودان يعــود ذلــك للمكانــه العظيمــه بــن الأمــم والحضــارات 
المتأصلــه في عبــق التاريــخ العالمــي ، فوجد الرســومات والنقــوش والجداريــات والأدوات 
ــة  ــارى القاحل ــة والصح ــزر المعزول ــال والج ــان الرم ــورة في كثب ــدن المطم والآلات والم
ــم  ــه في المعال ــب المظلم ــي في الغياه ــة الراع ــة وغرب ــمس الحارق ــر الش ــرداء وهج الج
ــة  ــذور التقاف ــتدام في ج ــي المس ــاء الارث المجتمع ــرة بغط ــرة والمتس ــودانية المندث الس
ــك  ــر وتحري ــوي المتعث ــتقبل التنم ــم المس ــاصر  لرس ــاضر المع ــا بالح ــة لربطه العالمي
ــي  ــياسي والبيئ ــي والس ــادي والاجتماع ــو الاقتص ــتدامه النم ــروس اس ــة وال العجل
والثقــافي والحضــاري في الســودان  وربــط المركــز الســوداني مــع حضــارة ســبأ وعيزانا 
وأكســوم وبابــل وحضــارة بــاد النيــل النهــر العظيــم وكــوش ومــروي وامتــداد الاثــر 
ــر  ــر الأحم ــه للبح ــي وتخطي ــوض المويتان ــنغال والح ــر الس ــار ونه ــي الى زنجب النوب
والمتوســط وبــاد الرافديــن ، ويظهــر ذلــك جليــاً في القامــوس الســواحيلي وغيرهــا مــن 
اللغــات واللهجــات المحليــة الافريقيــة .  ويمكــن القــول أن صاحــب الســفر الطويــل 
والنفيــس  ) عــم عــي (  الــذي جمــع بــن علمــاء ومفكــري الآثــار الســودانيين الذيــن 
ــب  ــة للتنقي ــول الميداني ــم والحق ــن طلابه ــم ب ــم ومعرفته ــم وتجربته ــا علمه خبرن
والكشــف عــن بواطــن الحضــارة الغامضــه والمجتمعــات غــر  الناطقــة والتــي تحتــاج 
الاســتنطاق البــري لفــك الطلاســم والــورد والــوارد ، و عــي عثمــان محمــد صالــح 
ــة  ــور الحجري ــن العص ــماحتها م ــكل س ــودانية ب ــارة الس ــات الحض ــور في رده تغ
مــروراً بكــوش الخالــدة ومــروي الأفــق المفتــوح عــى افريقيــا والعالــم مــن رهبانيــة 
ــة  ــكون بروحاني ــئ ومس ــل ممتل ــو رج ــق ، فه ــام الح ــى اشراق الاس ــارى وحت النص
الطبقــات التــي تمثــل عــن وروح الســودان هــذا الوطــن العربــي الافريقــي الاصيــل 
ذو المعجــون المتفــرد مــن المجتمعــات المعــاصرة إنــه ابــن هــذا الشــعب الاكســر ذي 
الكيميــاء المتفاعلــة فهــو التربــال والعلامــه والبســاطه الى درجــة مجالســة الجزئيــات 
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ــاق  ــم في آف ــن فزاح ــل المفكري ــاب قب ــاء والط ــل العلم ــطاء قب ــات والبس ــل الكلي قب
ومــدارات المعــارف العاليــة فجمــع وحصــد ونفــذ الى الخلاصــات فصــار عــى حــد قول 

بــدوي الجبــل : ) نقــل برشــد (
وأوجز في قارورة العطر روضة 

                      واوجز في قوارير الرحيق المختوم 
ــه  ــز وخلف ــن آدام ــل م ــرواد والاوائ ــه ال ــى علي ــات وأثن ــا الخواج ــل كاتبن  أذه
تشــيني واحترمــه شــارلس بونيــه وتنبــأ لــه أســتاذه هيكــول بمســتقبل رائــع ووضعته 
ــادي  ــرن الح ــري في الق ــم أث ــوي 2000 عال ــذي يح ــي ال ــجلها التوثيق ــردج في س كام
والعشريــن ، جمــع بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم والاتحــادي المطبــوع  وكاب تشــيني في 
محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعانــي الانســانية ، وهكــذا تكــون عظمــة النثــر المعــرفي 
ــا كان الشــخ  ــد الحضــارات القديمــه بــن الأســاف كم ــاري وأواب ــوب الاث بتلفحــه لث
محمــد محجــوب الــدوكالي الــولي الكبــر وهــو عــارف كبــر وهــو متمكــن مــن صناعــة 
ــميهم  ــوم نس ــة ق ــن طين ــو م ــراً وه ــا وس ــداً في الدني ــاس زه ــل النح ــداث  يحي الاح
المحــس النوبــة وخــزرج العروبــه والافريانيــة والحضــارة في اســمى معانيها.ومنســوب 
ــن  ــه لك ــات علم ــه الكلم ــه ولا توفي ــه حق ــراع أن يعطي ــتطيع ال ــي لايس ــذه المعان ه
واجــب التغيــرات في الفكــر  المكتــوب في الســودان تحتــم اســتنطاق ثقافــة وأدب التوثيق 
للشــخصية الســودانية مــن خلال الســرة العطــرة والزاخــرة في القيــم السياســية والارث 
الثقــافي والحضــاري الــذي تشــوبه الضبابيــة في الشــخوص والمعالــم والمصــادر والمنابــع 
والأصــول  والكشــف الحقيقــي في مدرجــات العلمــاء والمنظريــن الســودانيين وهــم بيننــا 
ــذي  ــان ال ــم الانس ــاني وتكري ــة الارث الانس ــظ وحماي ــة في حف ــة المجتمعي ــم الاعاق رغ
كرمــه ربــه خالقــه فكيــف تدفــن الشــواخص والمعالــم والشــواهد البشريــة لهــذا لابــد 
مــن تواصــل المســرة الكشــفية في النظريــة التاريخيــة مــن بوابــة العــودة الى جــذور بن 
خلــود منظــر التاريــخ الاجتماعــي البــري في العالــم لإضــاءة هــؤلاء العلمــاء والمراصــد 
العلميــة لي يشــهدوا احســانهم بأنفســهم مــن بوابــة رد الجميــل الادبــي والاحســان بــدل 

الاحســان وإزالــة قيــم ثقافــة الشــكر بعــد الممــات .
ــارج  ــل والخ ــمية في الداخ ــة والرس ــات العلمي ــن المؤسس ــر م ــه الكث  كرمت
منهــا وزارة الثقافــة في اطــار البرنــام المصاحــب لمعــرض الخرطــوم الــدولي للكتــاب 
ــة في محاضراتــه  فهــو صــوفي في محــراب الحضــارة الســودانية ، فقــدم جهــود علمي
وســمناراته العامــه والخاصــة عــن ) رحلتــي بــن القبيلــة الى المواطنــه ( وقــد شــارك 
ــجلة في  ــة مس ــر ربحي ــة غ ــي مؤسس ــدArid Scientific L  td   وه ــة أري في منص
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بريطانيــا يمكــن التســجيل فيهــا مجانــاً لتحقيــق أهــداف علميــة متعــدده الأوجــه ، 
وقــد تــم إنشــاؤها مــن قبــل عــدد مــن الباحثــن والخــراء المهتمــن بشــؤون تطويــر 
ــه  ــتثمار ميزات ــرص واس ــيع ف ــي وتوس ــث العلم ــات البح ــات وإمكان ــدرات وطاق ق

بموقــع 
Info @arid –my          London – UK  - ECIV@X  2022

وفي أحــد لقاءاتــه العلميــة مخاطبــاً الشــباب بــأن هــذه الأرض هــي جــزء مــن 
الحضــارت العالميــة ويقــول دومــاً  يتعلــق الانســان بماضيــه 

والحنــن الىــه حيــث يمثل نقطــة الاســتنارة ومصــدر القــوة والتخطيــط والثروة 
إذا أحســن الاســتغلال  للتنميــة المســتدامه لذلــك لابــد مــن أن لا نتخــى  عنــه حســب   
قولــه ، ويجــب أن يــدرك كافــة الفئــات خاصــة الشــباب أنــه هــو صاحــب ذلــك الارث 
الاثــري وحارســه الامــن فمــن واجبــه حمايتــه وصونــه والمحافظــه عليــه مــن أجــل 
الآخريــن ، خاصــة أن ذلــك يمثــل ذاكــرة الأمــه لا تكــون عــى اتصــال حــي بماضيهــا 
تكــون شــجرة فصلــت عــن جذورهــا وموتهــا السريــع ، وفي الىونــه الأخــرة تغــرت 

كثــراً كافــة الأمكنــه .
 ثــم دلــف إلى قراءاتــه في علــم الآثــار غــر التقليديــة والمفاهيــم الحديثــه لاصــول 
علــم الآثــار ونظرياتــه وتعريفاتــه وتفســراته وكشــوفاته وأهميتــه وأصــل الحضــارة 
الســودانيه ، فهــو عــى حــد قولــه علــم ميدانــي يفــر الانتمــاء الى كل ماهــو جميــل 
ــر  ــاء الى الآخ ــذات والانتم ــاء الى ال ــدم بالانتم ــحيق الق ــم س ــث وقدي ــو حدي وكل ماه
ونفــس الوقــت يحتــاج الى خيــال واســع يجعــل الملتقــى لهــذا العلــم لديــه القــدرة على 
الرجــوع لازمــان ســحيقه ويتخيــل تركيبــة المجتمعــات ورغباتهــم الشــخصية والفردية 
وعلاقــة الانســان ويحيــط بــه مــن الارض والنبــات والحيــوان والجمــادات وغيرهــا مــن 
البيئــات المحيطــه بالانســان . ويكــون لديــه مــن الخيــال مايســتطيع أن يركــب حيــاة 
متكاملــة الفصــول دون الدخــول في كل زخــم التطــور التقنــي والمدنــي والســياسي الذي 
يــؤدي الى الحــروب والنزاعــات وهضــم الحقــوق الانســانية والعســكراتية التــي تحكــم 
ــه  ــوط المفروض ــا والضغ ــا وتحكمه ــدى تدخله ــا وم ــاصرة بقوانينه ــات المع المجتمع
ــم  ــكل عل ــه ل ــة في التعــرف عــى القــوى الأعــى ،وفي قول ــة الوجداني ــر مــن الرغب أكث
شروط أو صفــات يجــب أن يتحــى بهــا أهــل الاختصــاص فمــا هــي الصفــات التــي 

لابــد أن يتصــف بهــا الآثــاري :
ــب أن  ــدان ويج ــش في المي ــي يعي ــم اجتماع ــار عل ــم الآث ــر عل ــادئ الأم       في ب
يكــون كــن حــي اجتماعــي بامتيــاز قــادر عــى أن يعيــش مــع الآخريــن ويتكيــف مع 
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صفــات الآخريــن ، وهــو سريــع البديهــه وخفيــف الظــل بحيــث أن اســتمرارية العمــل 
الميدانــي يــؤدي الى الســام والملــل وتكــون أفــراد الفــرق العلميــة مهتمــون بأمــر جلــب 
ــزاج  ــود وروح الفريــق بينهــم والامت الفــرح فيمــا بينهــم وتــزداد أواصر الصــدق وال
ــة دون  ــحنات الوجداني ــذل الش ــك ب ــي ذل ــي  ويعن ــرفي الحقيق ــر المع ــي والصه العلم
ــب  ــى حس ــار ع ــم الآث ــاري ، وعال ــافي والحض ــرث الثق ــان بال ــن والايم ــار الثم انتظ
ــذي  ــراح ال ــب الج ــا الطبي ــيه كم ــة القاس ــه العلمي ــده الأمان ــي ( بي ــم ع ــول ) ع ق
يجــرح الأزمــان والمــكان ولأن مايقولــه عالــم الآثــار ســتتناقله الأجيــال وتبنــي عليهــا 
النظريــات العلميــة والأعمــال والمشــاريع عــى حــد القــول في علــم الآثــار ومواصفــات 
مرتاديــه . وتكمــن أهميــة علــم الآثــار في حديــث عالمنــا ) مثلمــا الأهــل عــز   والآثــار   
ــكان  ــن في أي م ــه لأي مواط ــق للمعلوم ــدر الحقي ــت الى الآن المص ــي مازال ــز(  وه ع
ــة   ــة الاقتصادي ــه الســودانية والاهمي ــح الهوي ــة مــن أجــل توضي ــة القومي مــن الأهمي
 Sustainableالتــي تتمثــل في الحفــاظ عليهــا لتحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامه
ــا  ــي بأنه ــه في الوع ــة والمتمثل ــة التاريخي ــك الأهمي Tourism  Development   وكذل
لاتعمــل عــى تشــكيل تاريــخ الأمــه اضافــة الى الــدور الثقــافي  للعلــم والمؤســس للثقافه 
الماديــة والمعنويــة ، ويضيــف الــدور الاجتماعــي للآثــار لتوصيــح أصــول المجتمعــات 
القديمــه . وتجــول عالمنــا ونتجــول بــه في الســرة العطــرة في رؤيتــه حــول دور العلــم 
ــد  ــه وبالتاكي ــم والثقاف ــه في مــدى الوعــي وغــرس القي في المناهــج الدراســيه التعليمي
كمــا هــو في الولايــات المتحــده تــم تكويــن فريــق مهمتــه يمــر عــى مــدارس الأطفــال 
بمراحلــه المختلفــه لإســتطلاعهم بطــرح ســؤال مــاذا تريــد عندمــا تكــر ؟    فكانــت 
ــد أن  ــه اخــرى تري ــار ، وطفل ــم آث ــة الاســاس ان يكــون عال الاجابــه لأحدهــم بمرحل
ــة  ــه الاولي ــار في المناهــج التعليمي ــم الآث ــد مــن وجــود عل ــة لاب ــه وللأهمي تكــون كاتب
وتصبــح احــد المــواد المشــكلة للشــهاده الســودانية ، وعــن كيــف يكــون للشــباب دور 
في العنايــة بالآثــار الســودانية لهــذا يحثهــم كاتبنــا عــى أن يكونــوا مبدعــن في كافــة 
المجــالات مثــل التشــكيل والتمثيــل والمــرح والنــكات والطرفــه والموســيقى وغيرهــا 
مــن مجــالات الدفــع الثقــافي للأمــم والقــدرة عــى تحويــل الضيــق والمــآسي الى ابــداع 
ومثــال ذلــك صعوبــة خــروج الفــرق البحثيــه الســودانيه مــن حادثــة العالــم الشــاب   
)  أمجــد بشــر عــي خالــد *(  الــذي وافتــه المنيــه أثــر حــادث حركه أليــم أثنــاء أداءه 
لواجــب الوطنــي في التنقيــب عــن البحــث العلمــي لحضــارة الأمــه الســوانيه وبفقــده 
ــه  ــه البحثي ــي والعزل ــل الميدان ــن العم ــواد ع ــوب الس ــودانية بث ــار الس ــت الآث تلفح
لأنــه مــن الشــباب والأبنــاء الذيــن تربــوا في كنــف الحقــول العلميــة الميدانيــه مابــن 
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ــه الســودانيه وهــو في  جامعةشــندي والخرطــوم والتطــواف الحقــي في المواقــع الأثري
مهــد وريعــان عمــره العلمــي والمعــرفي وهــو المكتشــف لبواطــن الحضــارة الســوادانيه 
في مقتبــل حياتــه معطــون بأصــول التربيــة والقيــم مــن مجتمعــه في ضواحــي شــمال 
بحــري بمنطقــة ودرمــي المنكوبــه مــن بعــده مــن الوجــود النيــي وقــرى الضفــاف ) 
هبــة وعــرس النيــل الخالــد 2019م ( والتــي كان يحمــل همهــا وحزنهــا ومســتقبلها 
ــه عــى  ــا كإحــدى القــرى الحالم ــة تنميتهــا وإصــاح حاله ــة خدماتهــا وكيفي ورعاي
ــتثمار  ــه الاس ــوم ووج ــن في الخرط ــى النيل ــن ملتق ــه ع ــد . وبحديث ــر الخال النه
الســياحي في الســودان لانــه وطــن تراثــه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده وإنســانه بقــد 
خمســن ألــف عــام مــن التاريــخ الانســاني  ، وغــذا نظــرت الى كل الوطــان في العالــم 
ــه مثيــل وهــو يحــس بالكثــر مــن الحــزن عــى الســخط الــذي يجــده  لــن تجــد ل
ــي تطغــي عــى الســاحه ،  ــؤس والشــقاء الت ــة الب الوطــن مــن الشــباب بســبب حال
وهــو في رؤيتــه الســخط عــى السياســه والحكومــات لا يــازم الســخط عــى الأوطــان 
ويــرى لابــد مــن حمــد الاوطــان والشــكر عــى النعــم الكامنــه بهــا .وفي رؤيتــه أن علــم 
الآثــار تملكــه الشــعراء والقريحــه الادبيــة بالقصائــد والنثــر والادب والأشــعار ، وهــو 
ــان  ــه الانس ــذي اذا حذق ــم ال ــو العل ــه وه ــق البشري ــاق الارض وعم ــث أعم ــم يبح عل
ــوة  ــن الاســلوب وق ــف يكــون انســان كامــل الانســانيه واضــح المقصــد ب ــه كي علم
ــاة  ــى الحي ــرف ع ــال التع ــن خ ــانية م ــؤويه انس ــو مس ــيم وه ــه كالنس الاداء والرق
الغابــره للامــم والاعتبــار  ومتبعــة تسلســل البنــاء الوطنــي والحــدة الوطنيــة المعتمــدة 

القيــم الراســخه والارث التليــد .
ــودانية  ــارة الس ــفي للحض ــر الكش ــن الفك ــي م ــل الكث ــا  الجلي ــخ عالمن    رس
بنظــرة متقــده لا تبنــي الدراســة الافتراضيــة التقليديــة ولا الروايــات الخياليــه والعلــم 
الحتمــي لكــن تدثــر بالامكانيــة الانســانية في التحقق مــن الوقائــع والاحــداث والمقتنيات 
والمعالــم الشــاخصه وكيفيــة الاســتفاده منهــا في بنــاء المســتقبل  الحضــاري الســوداني 
ولاعــاء قيــم الانتمــاء الي الأصــول مــن رفــد الوحــده الوطنيــة وحمايــة الارث التاريخي 
ــرة  ــارة والذاك ــن الأرض والحض ــق ماب ــخه في العم ــذور الراس ــة الج ــق ثقاف وتعمي
ــدده  ــله والمتج ــررة والمتسلس ــداث المتك ــه والاح ــال والأزمن ــر الأجي ــه ع ــة المنقول الحي
ــاً  في كل الجــالات الحياتيــه الســوداني اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً وبيئي
ــر  ــاء والزاخ ــون بالنم ــن المعط ــذا الوط ــه في ه ــة المبدع ــات التنموي ــم المخطط لتدعي
بشــخوصه وذاكرتــه الحيــة وهــذا قليــل مــن كثــر وقطــرة مــن نهــر جــاري وومضــة  

مــن نــور ســاري وحفنــة مــن تــراب وعبــق الأمــه .) عــم عــى ( .
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مستخلص:
يهــدف المقــال الى توثيــق أحــد الجوانــب المعرفيــة والفكريــة للبروفيســور عــى 
عثمــان محمــد صالــح بالقــاء الضــوء عــى تجربــة علــم الآثــار الوطنــي في الســودان، 
مفهومــه، منهاجــه، وتطبيقاتــه الميدانيــة. ويعــرف علــم الآثــار الوطنــي بأنــه مجموعة 
ــرها،  ــودانية وتفس ــار الس ــة الآث ــة لدراس ــارب حقلي ــس وتج ــج، أس ــكار ومناه أف
وهــي مدرســة فكريــة تميــزت باســتيعابها لكافــة أطروحــات المــدارس الأجنبيــة التــي 
ــة الى  ــرق الدراس ــك تتط ــب ذل ــان. بجان ــن الزم ــن م ــال قرن ــودان خ ــت في الس عمل
الجوانــب التطبيقيــة لفكــرة علــم الآثــار الوطنــي مــن خــال ثلاثــة مشــاريع بحثيــة 
هــي مــروع المســح الآثــاري والتراثــي لمنطقــة المحــس، المــروع الوطنــي المشــرك 
ــتعرض  ــرى، ويس ــروي الك ــار م ــروع آث ــس، وم ــال الخام ــة الش ــة منطق لدراس

البحــث اســراتيجيات العمــل الحقــي وأهــم النتائــج العلميــة لتلــك المشروعــات.
Abstract:

The aim of this study is to document one of the cognitive and 
intellectual aspects of Professor Ali Osman Mohamed Saleh by 
highlighting national archaeology in Sudan, its concepts, methods 
and applications in the field. National archaeology is defined as 
a set of ideas and methods, practises and field experiences for 
the study and interpretation of Sudanese archaeology  .It is an 
intellectual school characterised by having adopted all the theories 
and practises of foreign missions that have worked in Sudan over 
the last two centuries .In addition, the article looks at the practical 
aspects of the idea of national archaeology through three field 
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بروفسور علي عثمان محمد صالح رائد علم الآثار الوطني في السودان

34 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

projects: the Mahas Survey Project, the Archaeological National 
Joint Project to the 5th Cataract Region, and the Archaeology 
of Greater Meroe. The study gives an overview of the fieldwork 
strategies and the main scientific results of these projects.

مقدمة: 
ــدءاً  ــل، ب ــن المراح ــد م ــودان بالعدي ــري في الس ــف الأث ــات الكش ــرت عملي م
بمرحلــة المؤرخــن الكلاســيكيين، ثــم أعقبتهــا مرحلــة الرحالــة المحدثــن، ثــم مرحلــة 
الكشــف والبحــوث الآثاريــة المنظمــة في نهايــات القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن 
العشريــن. وقــد اختلفــت منهجيــة وطــرق ووســائل البحــث الآثــاري في الســودان وفقاً 
ــة  ــن جه ــار م ــم الآث ــى عل ــورات ع ــن تط ــرأ م ــا ط ــة وم ــب الزمني ــاف الحق لاخت
أخــري)1(. وقــد شــهد الكثــر مــن وادي النيــل النوبــي دراســة آثاريــة خــال القــرن 
ــا  ــل في أســوان)2(والتي كان له ــة عــى الني ــاء الســدود المتتالي ــن كنتيجــة لبن العشري
الأثــر البــارز في رســم الملامــح الآثاريــة والثقافيــة العامــة للســودان القديــم، وقــد تمت 
معظــم هــذه الدراســات وفــق رؤيــة مدرســة علــم المصريــات والتــي بنيــت فرضياتهــا 
لدراســة الحضــارة الســودانية عــى أنهــا امتــداد لمــر ممــا أدي للعديــد مــن القصور 
فيمــا يتعلــق بفهــم وتفســر المعطيــات الآثاريــة والثقافيــة بتلــك الفــرة، ودون ذلــك 
تفســرات عالــم الآثــار الأمريكــي جــورج رايزنــر لأصُــول أسرة نبتــه الملكيــة المدفونــة 
ــودانية  ــات الس ــة الدراس ــرات الخاطئ ــذه التفس ــت ه ــد وجه ــرو، وق ــة الك بمنطق
القديمــة لمــدى طويــل مــن الزمــن وألقــت بظلالهــا عــى الفهــم الثقــافي العــام. ومــن 
ذلــك تنــال فكــرة علــم الآثــار الوطنــي عبقريتهــا بطرحهــا لحلــول وتفســرات مبنيــة 
عــى الفهــم المحــي للآثــار والثقافــة الســودانية. وفيمــا يــي تناقــش الورقــة فكــرة 

علــم الآثــار الوطنــي وتطبيقاتــه الميدانيــة.

أولاً: الخلفية الأكاديمية لرائد فكرة علم الآثار الوطني:
تخــرج البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح بدرجــة بكلاريــوس الــرف في 
علــم الاثــار والتاريخ،المرتبــة الأولي امتيــاز مــن قســم التاريــخ كليــة الاداب ، جامعــة 
الخرطــوم عــام 1970م. وتحصــل عــى درجــة ماجســتير الاداب  في علــم الاثــار ، مــن 
كليــة العلــوم الاجتماعيــة- بجامعــة كالقــري - ألبرتــا - كنــدا عــام 1973م، ومــن ثــم 
ــار  ــم  الاث ــة وعل ــات الشرقي ــم الدراس ــفة  في عل ــوراه الفلس ــة دكت ــى درج ــل ع تحص
التاريخــي  مــن كليــة الدراســات الشرقيــة وكلية كرايســت - جامعــة كمــرج - بالمملكة 
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المتحــدة1978م، وعــاد بعدهــا للعمــل بقســم الآثــار متدرجــا في وظائفــه الأكاديميــة 
مــن مســاعد تدريــس 1970-1978م وحتــى بروفيســور عــام 2000م. خــال هــذه 
ــارات  ــات وحض ــخ ثقاف ــار وتاري ــه فيآث ــه وتدريس ــالات بحث ــزت مج ــرة ترك الف
ــه،  ــه وتخصصات ــكل فروع ــاري ب ــي الآث ــل الميدان ــي، العم ــرق الأدن ــا وال افريقي
ــة، بجانــب الســياحية الآثاريــة،  ــات وتطبيقــات ادارة المصــادر الآثاريــة والثقافي تقني

وآثــار وتاريــخ ولغــات وتــراث الحضــارة النوبيــة.
أســهم اختــاف المــدارس الفكريــة التــي تــدرج عليهــا البروفيســور عــى عثمان 
ــه  ــة الى خلفيت ــة، اضاف ــة القومي ــر والثقاف ــه بالفك ــرا، واهتمام ــدا وانجل ــن كن ماب
النوبيــة بشــكل كبــر في تكويــن شــخصيته العلميــة التــي ظهــرت جليــا في فكــرة علــم 

الآثــار الوطنــي والتــي سنناقشــها بشــئ مــن التفصيــل.

ثانياً: علم الآثار الوطني: مفهومه وعناصره الأساسية:
يعنــي علــم الآثــار الوطنــي مجموعــة أفــكار ومناهــج، أســس وتجــارب حقليــة 
ــتيعابها  ــزت باس ــة تمي ــة فكري ــي مدرس ــرها، وه ــودانية وتفس ــار الس ــة الآث لدراس
ــن  ــن م ــال قرن ــودان خ ــت في الس ــي عمل ــة الت ــدارس الأجنبي ــات الم ــة أطروح لكاف
ــة تاريخيــة مفاهيــم وأفــكار جديــدة تتغــر  ــوم أنــه لــكل مرحل الزمــان. ومــن المعل
ــل الأوحــد  ــة الدلي بمــرور الزمــان، وبعــد أن كانــت مناهــج المــدارس القديمــة بمثاب
لتفســر المعطيــات الأثريــة في الســودان وفــق مناهــج غربيــة أضحــت هنــاك حوجــة 
ماســة لإيجــاد بعــض التفســرات المنطقيــة للظواهــر الثقافيــة الســودانية والتــي لــم 
تتناولهــا تلــك المــدارس او غضــت الطــرف عنهــا، وتشــمل تلــك التفســرات مجمــل 
ــافي  ــخ الثق ــيم التاري ــح تقس ــث اصب ــا، حي ــا وحدوده ــة وتداخله ــات القديم الثقاف
ــن  ــر م ــل الكث ــدارس يحم ــذه الم ــطة ه ــف بواس ــذي صن ــاري وال ــوداني والآث الس
أوجــه القصــور. لذلــك كان لابــد مــن وجــود آليــة لدراســة الآثــار والثقافــة الســودانية 
وتفســر الظاهــرة الســودانية برؤيــة وطنيــة بعيــدا عــن المؤاثــرات الأجنبيــة لدراســة 

ــك الظاهــرة وتفســرها.  تل
تــم تجســيد المدرســة الآثاريــة الســودانية لأول مــرة في مقــال كتبــه البروفيســور 
ــدى مؤتمــر  ــوان »Archaeology in the Sudan« في عــام 1981م ل عــي عثمــان بعن
الدراســات الأفريقيــة نحــو الثمانينــات والــذي نظمتــه الجمعيــة الكنديــة)3(. ومقــال 
 Nationalist Archaeology The Case of the( ــوان ــام 1993م بعن ــره ع ــر ن آخ
Sudan( )4(، تنــاول المقــال الأول المــدارس الآثاريــة في الســودان والتــي تــم حصرهــا في 
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مدرســتين همــا علــم المصريــات في الشــمال ومدرســة مــا قبــل التاريــخ في الوســط، ذلك 
بجانــب وجــود تميــز جديــد تــم تجســيده في مدرســة الــراث التــي تزعمهــا الطيــب 
ــة  ــل المدرس ــو يمث ــعبية«، وه ــور ش ــي »ص ــه التلفزيون ــب في برنامج ــد الطي محم
الفلكلوريــة لعــرض وتفســر الــراث الثقــافي الســوداني. وقــد كانــت الورقــة محاولــة 
للنظــر في حــاضر علــم الآثــار بالســودان ورســم خارطتــه المســتقبلية بالتركيــز عــى 
أصــول ونمــو علــم الآثــار الســوداني، وقــد شــمل ذللــك مراجعــة جــل مــا كتــب عــن 
الســودان القديــم، تاريخــه، ثقافاتــه، وحضاراتــه في محاولــة للوصــل الى مســار علمــي 
يمكــن مــن بنــاء مدرســة آثاريــة ســودانية لفهــم وتوثيــق آثــار الســودان وثقافاتــه 
ــن  ــددا م ــك ع ــب ذل ــال بجان ــد أورد المق ــات. وق ــم المصري ــة عل ــن مدرس ــزل ع بمع
المميــزات الرئيســية لعلــم الآثــار في الســودان مــن خــال ملاحظــات الأصــل والنمــو، 

يمكــن تلخيصهــا في الآتــي:
أ يعتــر علــم آثــار النوبــة )Nobyology( جــزءا مــن علــم الآثــار الإنقــاذي 	.

-نســبة لقيــام ســد أســوان وبرامــج تعليتــه المتكــررة التــي أســفرت عــن 
قيــام الســد العــالي- والــذي تميــز بالنهــج الآثــاري الشــمولي الــذي أصبــح 
ــاً  ــك ممكن ــد كان ذل ــا، وق ــودانية حينه ــة والس ــلطات المصري ــدف الس ه
ــزء  ــة في الج ــبة، خاص ــات المناس ــة والتقني ــوال الكافي ــر الأم ــبب توف بس

الثانــي مــن العمــل.
ب تمثلــت النســبة العاليــة مــن المواقــع التــي تــم انقاذهــا ودراســتها في تلــك 	.

الفــرة بالمواقــع الفرعونيــة والمواقــع الصروحيــة البــارزة، وقــد قــاد هــذا الى 
تطــور مدرســة علــم مصريــات قويــة موجهــة في تفســر المعطيــات الآثارية 
والثقافيــة، لذلــك كان محــرك البحــث والتفســر الأساســيهو النظــر الى مصر 

بأعتبارهــا حضــارة عظيمــة وأن الســودان جــزء منهــا او تابعــا لهــا.
ت أثــر النمــو في المــدارس المختلفــة لترجمــة وتفســر الثقافــة النوبيــة ســلباً 	.

ــد  ــل العدي ــث يمي ــودان، حي ــي بالس ــار الوطن ــم الآث ــور عل ــو وتط علىنم
ــرات  ــيان أن التفس ــودان الى نس ــار في الس ــم الآث ــاب عل ــاء وط ــن علم م
ــس  ــة ولي ــن النوب ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــن البيان ــتمدة م ــلة مس المرس

ــودان.  ــن كل الس م
ث ــم الآثــار النوبــي عــى دراســة المبانــي الصروحيــة، وهــذا يعنــي 	. بنــى عل

توافــق التقنيــات المســتخدمة في النوبــة آنــذاك عــى هــذا النــوع مــن الآثــار 
فقــط. 
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ــه  ــاري بوســط الســودان فقــد أورد المقــال أن ــق بالنشــاط الآث أمــا فيمــا يتعل
قــد تطــور بخــط مختلــف عمــا وجــد بمنطقــة النوبــة بنــاء عــى اعتبــارات عديــدة 

أهمهــا: 
أ لــم يعطــى هــذا الإقليــم فرصــاً كافيــة للعمــل الآثــاري مــن قبــل المعاهــد 	.

ــر  ــى م ــاس ع ــزت في الأس ــي رك ــة والت ــة المختلف ــات الأجنبي والمؤسس
ــب  ــم نص ــذا الإقلي ــد به ــه لاتوج ــا أن ــا، كم ــة بحضاراته ــار المرتبط والآث

ــة. ــم النوب ــد بإقلي ــا وج ــاع كم ــون وق ــة وحص تذكاري
ب ــرة 	. ــذ الف ــي من ــب الحكوم ــودان بالجان ــط الس ــار في وس ــم الآث ــق عل تعل

الإســتعمارية حيــث أضحــى تحــت يــد الســلطة الحكوميــة العموميــة منــذ 
ــذان  ــن عامــي 1898-1905م، الل ــد الســر كتشــنر وونجــت باشــا ب عه
ــاء  ــجيع علم ــوة وتش ــت دع ــد تم ــب الآثاري،فق ــام بالجان ــا اهتم كان لهم
ــار  ومتخصصــن لدراســة حضــارات البــاد كمــا تــم تعيــن مفتشــاً للآث
ــذه  ــت ه ــد صاحب ــم. وق ــر التعلي ــاعدة مدي ــة بمس ــؤون الآثاري وادارة للش
ــن  ــماء الأماك ــا أس ــن أبرزه ــي كان م ــاكل والت ــن المش ــد م ــة العدي المرحل
ــة  ــن مصلح ــط م ــم الخرائ ــذ معظ ــم اخ ــد ت ــه ق ــث أن ــراتها حي وتفس
المســاحة التــي تــم تأسيســها في مطلــع الأربعينيــات وقــد تغــرت تضاريس 
ــاحات  ــكل اتساعالمس ــا. ش ــع حينه ــع والمواض ــن المواق ــد م ــماء العدي واس
ــامل  ــاري الش ــح الآث ــراء المس ــام اج ــية ام ــرافي مشكلةأساس ــد الجغ والبع
للســودان. وقــد كان مــن أبــرز النواقــص افتقــار علــم الآثــار في الســودان 
ــع،  ــن المواق ــف وتعي ــار وتصني ــاسي لاختب ــاري قي ــام معي ــا الى نظ حينه
حيــث لــم يغطــي المســح الآثــاري العــام كل البــاد وعــادة مــا يتــم تعيــن 

المواقــع حســب أســماء الأمــكان التــي وجــدت بهــا.
العناصر الأساسية لعلم الآثار الوطني »المدرسة الآثارية السودانية«:

شــكل تأســيس قســم الآثــار جامعــة الخرطــوم والــذي نشــأ في عــام 1964م 
بنــاءً عــى تقريــر رفعتــه لجنــة مكلفــة مــن مجلــس كليــة الاداب أولى خطوات تأســيس 
ــم  ــا، ونظ ــات العلي ــم بالدراس ــدأ القس ــاد. وب ــي بالب ــار الوطن ــم الآث ــرف بعل مايع
دبلومــا عاليــا في علــم المصريــات أشرف عليــه البروفيســور مصطفــى أمــر مــن مــر. 
وقــد تخرجــت في هــذا الدبلــوم دفعــة واحــدة كان عــدد طلابهــا أربعــة مــن خريجــي 
الأداب والأقتصــاد. كان المرحــوم عكاشــة محمــد عــي أحــد هــؤلاء الخريجــن ، تــدرج 
في الوظائــف في مصلحــة الآثــار حتــى اصبــح مديــرا للمتحــف القومــي ونائبــا لمديــر 
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عــام المصلحــة. وركــز القســم اهتمامــه بعــد ذلــك عــى تدريــس علــم الآثــار لطــاب 
الامتيــاز في قســم التاريــخ بغــرض تخريــج أســاتذة المســتقبل. وكانــت الدفعــة الاولى 
عــام 1970م والتــي ضمــت تســعة طــاب ثــم تعيــن اثنــان منهــم في قســم الآثــار 
ــك  ــال تل ــي. وخ ــد ع ــد محم ــيد احم ــاس س ــح وعب ــد صال ــان محم ــى عثم ــا ع هم
الســنوات شــارك القســم في حفريــات مدينــة مــروي القديمــة بالبجراويــة عندمــا كان 
البروفيســور بيــر شــيني )P.L .Shinnie( رئيســاً لقســم الآثــار في الفــرة مــن عــام 
1965 الى عــام 1970م كمــا كان مديــرا لحفريــات مــروي. ويعتــر مــروع حفريــات 
ــة  ــه مؤسس ــوم ب ــار تق ــال الآث ــل في مج ــي متكام ــروع بحث ــروي أول م ــة م مدين
 Myers.( جامعيــة ســودانية بعــد الحفريــات المحــدودة التــي قام بهــا أوليفــر مايــرس
O. H.( أســتاذ التاريــخ القديــم بكليــة غــردون عــام 1947م بموقــع عبكــة بالقــرب 
مــن وادي حلفــا. وخــال الثلاثــن ســنة الماضيــة ســاهم قســم الآثــار كثــرا ســواء في 
برنامــج العمــل الميدانــي البحثــي والمشــاريع الميدانيــة أو في تخريــج عــدد كبــر مــن 
الطــاب شــغل الكثــرون منهــم مناصــب في مجــال الآثــار ومجــالات آخــرى. كمــا نفــذ 
القســم العديــد مــن البحــوث الاثريــة الميدانيــة في كل مــن مــروي القديمــة ومنطقــة 
ــة في  ــات المحلي ــع الجامع ــرك م ــل المش ــة الى العم ــان، اضاف ــمال أمدرم ــوب وش جن
الشــال الخامــس، والجامعــات الأجنبيــة في مناطــق النيــل الأبيــض وعطــرة والبطانــة 
والخرطــوم. كمــا جــدد قســم الآثــار رخصــة العمــل الاثــري بمدينــة مــروي القديمــة  
 Royal Ontario( عــام 1999م بعــد ان وقــع اتفاقيــة مــع متحــف اونتاريــو الكنــدي
ــد  ــك بع ــري، وذل ــع الاث ــة الموق ــب وحماي ــروع تنقي ــام بم Museum. ROM( للقي
ــة  ــع جامع ــبعينات وم ــة الس ــة في بداي ــري الكندي ــة كالق ــع جامع ــل م ــف العم توق
ميونــخ عــام 1994م. وللقســم مشــاريع آخــرى مشــركة في منطقــة البحــر الأحمــر 
مــع المعهــد البريطانــي بــرق افريقيــا. كمــا يعــد القســم لبرنامــج حقــي مشــرك في 
منقطــة المحــس مــع جامعــات ومتاحــف عالميــة لانقــاذ الرســومات الجداريــة والكتابة 
النوبيــة عــى جــدران المبانــي الاثريــة في المنطقــة. كذلــك تحصــل قســم الآثــار عــى 
رخصــة عمــل جديــدة في العــام 2004 لمســح وتنقيــب المنطقــة الممتــدة مــن المدينــة 
الملكيــة وحتــى المطمــر ولتكــون منطقــة بحــث وعمــل ميدانــي ودراســات مســتقبلية 
لقســم الآثــار وطلابــه. ومــن هــذا الــرد يتضــح الــدور الــذي قــام بــه قســم الآثــار، 
ــروع  ــودان. الا ان »م ــة في الس ــة الخالص ــة الوطني ــوث الميداني ولازال، في ادارة البح
المســح الآثــاري والتراثــي لمنطقــة المحــس« هــو دون شــك المــروع الوطنــي الرائــد.  

ثالثاً: الدراسة التطبيقية لفكرة المدرسة الآثارية الوطنية:
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تجســدت الدراســة التطبيقيــة للمحتــوى النظــري للمدرســة الآثاريــة الســودانية 
ــن  ــي م ــار والت ــم الآث ــطة قس ــا بواس ــم تنظيمه ــي ت ــات الت ــن المشروع ــد م في العدي
أهمهــا مــروع المســح الآثــاري والتراثــي لمنطقــة المحــس، المــروع الوطنــي الآثــاري 
المشــرك لدراســة منطقــة الشــال الخامــس، ومــروع دراســات آثــار مــروي الكبرى. 
ــر  ــة المحــس بشــكل أكث ــي لمنطق ــاري والتراث ســيتناول البحــث مــروع المســح الآث
تفصيــاً وذلــك باعتبــار أنــه رائــد المشــاريع الوطنيــة بالبــاد والذي أســفر عــن نتائج 
مهمــة فيمــا يتعلــق بالآثــار الســودانية، اكتشــافها، طــرق دراســتها وتفســرها كمــا 
أســهم في رفــد البــاد بعــدد مقــدر مــن الكــوادر المؤهلــة علميــا مــن حملــة الدرجــات 

العليــا.

)1( مــروع المســح الآثــاري والتنقيــب الانقــاذي واللغــة 
والاســتيطان والتاريــخ لمنطقــة المحــس)5(:

ــة  ــي لمنطق ــاري والتراث ــح الآث ــمه الأول )المس ــام المشروعباس ــرة قي ــات فك نش
ــور  ــد البروفيس ــد ان أع ــن بع ــرن العشري ــن الق ــات م ــة الثمانين  في نهاي

)6(
ــس( المح

عــي عثمــان محمــد صالــح عــدد مــن الاوراق المتتاليــة لتكــون الإطــار العلمــي والعملي 
والميدانــي والنظــري للمــروع. و هــي كالآتــي:

أ ــار 	. ــن آث ــة ع ــات المعروف ــملت المعلوم ــروع: وش ــة الم ــة الاولى: خط الورق
المنطقــة مــن الأبحــاث والدراســات الســابقة، كمــا شــملت تفاصيــل خطــة 
ــة. ــور الفوتوغرافي ــط والص ــن الخرائ ــر م ــدد كب ــة بع ــروع مصحوب الم

ب الورقة الثانية: بعنوان الآثار والمجتمع.	.
ج الورقــة الثالثــة: بعنــوان المذكــرة التفســرية: وتناولــت – بالاضافــة الى مــا 	.

ورد في الورقــة الثانيــة – نوايــا الآثاريــن عنــد المــروع في تأســيس عمــل 
ــن  ــل الدائم ــق العم ــاء فري ــرة لأعض ــذه المذك ــت ه ــد قدم ــا. وق ــي م بحث

وغــر الدائمــن ولمجموعــة مــن العلمــاء والمهتمــن.
د الورقــة الرابعــة: كانــت بحــث بعنــوان )علــم الآثــار الوطنــي في الســودان(: 	.

وهــو عبــارة عــن تأطــر نظــري شــامل للمــروع ولأهدافــه ومراميــه. وقد 
الحــق بهــذا البحــث مذكــرة المــروع الأولى والمذكــرة التفســرية كملحق أول 
وملحــق ثــان. وقــد أعــد هــذا البحــث بغــرض عرضــه عــى أســاتذة وعلماء 
الآثــار عامــة، وعلمــاء الآثــار الســودانية خاصــة للمناقشــة والتنقيــح واثراء 
ــم  ــار، عل ــم الآث ــي عل ــة وه ــوم المتداخل ــج العل ــي منه ــذي تبن ــث ال البح



بروفسور علي عثمان محمد صالح رائد علم الآثار الوطني في السودان

40 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

اللغــة، علــم الفلكلــور، علــوم البيئــة وعلــم الاجتمــاع. وفعــا قــدم البحــث 
ــات  ــة للدراس ــة العالمي ــابع للجمعي ــر الس ــال المؤتم ــن أعم ــة ضم للمناقش
النوبيــة الــذي انعقــد في جنيفــا – بســويسرا في الفــرة مــن الثالــث وحتــى 
الثامــن مــن ســبتمبر عــام 1990م. وقــد تــم نــر هــذا البحــث فيمــا بعــد 

ضمــن أعمــال ذلــك المؤتمــر.
ه ــم الأول 	. ــد الموس ــت بع ــي كتب ــزة والت ــرة الموج ــة: المذك ــة الخامس الورق

ــوم  ــت المفه ــا تضمن ــل. كم ــه العم ــدأ في ــذي ب ــن ال ــة الزم ــت أهمي وتناول
الوطنــي للمــروع باعتبــاره مثــالاً حيــاً لعلــم آثــار وطنــي يلبــي حاجيات 

ــار العــام. ــم الآث ــده والتزامــه بقوانــن عل المجتمــع الســوداني مــع تقي
ــا  ــروع، كم ــة الم ــة لخريط ــس المعلوم ــة المح ــروع كل منطق ــم الم ــد ض وق
اضيــف التنقيــب لمجــالات عمــل المــروع خاصــة بعــد ان اصبحــت المواقــع الآثاريــة 
مهــددة بالدرجــة الاولى بقيــام خــزان كجبــار. واصبــح المــروع مشــركا بــن جامعــة 
ــن  ــض وتوط ــا لتعوي ــة العلي ــا واللجن ــرق افريقي ــي ب ــد البريطان ــوم والمعه الخرط

ــار.  ــن بمــروع خــزان كجب المتأثري
يعتــر المــروع بهــذا الفهــم برنامجــاً متعــدد العلــوم يشــتمل عــى البحــوث 
الآثاريــة والتاريخيــة واللغويــة والبيئيــة والفلكلوريــة ضمــن دراســة اقليميــة محــددة 
الأهــداف والمناهــج. ويصــب التركيــز الأســاسي في منقطــة المحــس والتــي تعتــر حــدا 
)Zone( ثقافيــا ولغويــا منــذ الفــرة الوســيطة، ان لــم يكــن اقــدم مــن ذلك. ويكتســب 
هــذا الاقليــم أهميتــه باحتفاظــه للعديــد مــن عنــاصر الاســتيطان التاريخــي والكثــر 
ممــا يمكــن النظــر اليــه كأشــكال تقليديــة للثقافــة النوبيــة في بيئــة ناطقــة بالنوبيــة.

يعتــر مــروع المســح الآثــاري والتراثــي لمنطقــة المحــس عبــارة عــن برنامــج 
أبحــاث متكامــل يشــتمل عــى العديــد مــن أفــرع العلــوم الإنســانية والتــي مــن أهمها:

الدراسات الآثارية−−
الأبحاث التاريخية−−
الدراسات البيئية−−
البحث اللغوي وتسجيل وتحليل أسماء الاماكن−−
البحوث والدراسات الفلكلورية−−

ــد  ــة للرص ــتمارات مختلف ــم اس ــي تصمي ــروع ع ــي للم ــل الحق ــد العم أعتم
والتحليــل، حيــث عنيــت أولى الإســتمارات بالاستكشــاف، وعنيــت الثانيــة بالتســجيل، 
بينمــا خصصــت الثالثــة للمســح، وعرفــت الرابعــة بالدراســة، كمــا تضمــن العمــل مــا 
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يعــرف بالإســتمارة الشــاملة التــي احتــوت كذلــك عــى التعريــف بالباحــث. وقــد نتــج 
هــذه التقســيم وفقــاً لظــروف المنطقــة المعينــة وطبيعتهــا، وقــد شــكلت لاحقــاً المــادة 
ــي  ــروع والت ــية للم ــة الرئيس ــادة الدراس ــتمارات م ــك الاس ــة بتل ــة المجموع العلمي
 The Archaeology of a Nubian Frontier, »:تــم نشرهــا في مجلــد ضخــم بعنــوان
Survey on the Nile Third Cataract, Sudan« عــام 2012م بالاشــراك مــع ديفيــد 

ادواردز ومجموعــة مــن الباحثيــن الوطنيــن.
من نتائج العمل الميداني لمشروع المسح الآثاري والتراثي بمنطقة المحس:

1. المسح الاثري:
هــدف المســح الاثــري لمنقطــة المحــس لدراســة التاريــخ الاســتيطاني الطويــل  	
ــح  ــال المس ــك اعم ــن ذل ــة، ويتضم ــع الاثري ــاف المواق ــال استكش ــة واكم بالمنطق
ــه  ــى وج ــا وع ــر تفصي ــورة اكث ــية بص ــع الرئيس ــة للمواق ــات الاختباري والحفري
ــة  ــت الأولوي ــد كان ــا. وق ــدا له ــزان تهدي ــام الخ ــكل قي ــي يش ــك الت ــوص تل الخص
ــع  ــة بالمواق ــكل قائم ــدة في ش ــات الجدي ــع المعلوم ــي جم ــح ه ــذا المس ــية في ه الرئيس

ــي: ــح وه ــن المس ــلة م ــل متسلس ــتة مراح ــال س ــن خ م
11 تحديــد الموضــع الجغــرافي للمواقــع الاثريــة مــن خــال النصــوص المســجلة .

والمصــادر الأخــرى كالروايات الشــفاهية.
22 استكشاف أولى للتحقق من المواقع المعروفة وتحديد المواقع الجديدة. .
33 ــع . ــن المواق ــدد م ــر ع ــد أك ــة لتحدي ــة ومكثف ــوحات منظم ــام بمس القي

ــب. ــح والتنقي ــررة للمس ــة المق ــة كل المنطق ــة لتغطي الاثري
44 تعريف وتصنيف وتسجيل المواقع..
55 ــم . ــح منظ ــال مس ــن خ ــارة م ــق مخت ــددة لمناط ــوحات مح ــام بمس القي

ــددة. ــة او المه ــع الهام ــى المواق ــز  ع ــع التركي ــل، م بالارج
66 ــاس . ــى القي ــتمل ع ــارة يش ــق المخت ــع المناط ــل لمواق ــح كام ــام بمس القي

ــة. ــات اختباري ــام بحفري ــة القي ــع  امكاني ــع، م ــامل للموق الش
ــت أبــرز  ــة تمثل وقــد شــمل العمــي الــكلي للمــروع علىســبعة مواســم آثاري

ــي: ــا في الآت نتائجه

1. الموسم الاول )6 مارس – 6 ابريل 1990م(:
ــة  ــة الغربي ــاف الأولى للضف ــم الاستكش ــذا الموس ــال ه ــروع خ ــل الم أكم 	
ــن  ــدرج م ــا تت ــجيل 52 موقع ــم تس ــار، وت ــى كجب ــك حت ــن حن ــث م ــال الثال للش
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ــبعة  ــجيل س ــم تس ــا ت ــر. كم ــع ع ــرن التاس ــى الق ــخ حت ــل التاري ــا قب ــرات م ف
ــرة اردوان. ــمالية لجزي ــة الش ــى الحاف ــرى ع ــع آخ مواق

ــات  ــري دراس ــم ان يج ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــق العم ــتطاع فري واس 	
ــي: ــدة ه ــرة وممت ــع كب ــة مواق ــاشرة لثلاث ــة ومب ــة جامع تحليلي

1. كسنفركي من مواقع الفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة.
2. فقيرنفنتي من مواقع الفترة الوسيطة.

3. جوقل وهي قرية تعود للفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة.

2. الموسم الثاني )25 نوفمبر – 30 ديسمبر 1991م(:
تــم التخطيــط في هــذا الموســم للقيــام بعمــل مماثــل للموســم الأول في الضفــة  	
ــو.  ــل ســيسي – دلق ــى جب ــة وداخــل جــزر الشــال ومــد المســح شــمالاً حت الشرقي
ــا  ــق. كم ــكيلة – فريَ ــى مش ــاف الاولى حت ــال الاستكش ــم اكم ــروف ث ــض الظ ولبع
ــة الرابعــة مــن المراحــل  تــم تحديــد 120 موقعــا وتســجيلها وتوثيقهــا حتــى المرحل

ــروع. ــج الم ــة لبرنام الموضوع
ــات  ــري دراس ــم ان يج ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــق العم ــتطاع فري واس 	

ــة: ــع رئيس ــة مواق ــاشرة لأربع ــة ومب ــة جامع تحليلي
1.طمبلنتود في جزيرة تمبس وهو موقع اسلامي.

2.دابكي في جزيرة دابكي وهو موقع فرعوني مسيحي اسلامي.
3.المدينة المروية القديمة في موقع كدرمة.
4.مقابر المملكة الحديثة بمنطقة تمبس.

بعــد هذيــن الموســمين توقــف المــروع نتيجــة للظــروف التــي طالــت مديــر 
المــروع البروفيســور عــي عثمــان منــذ بدايــة يونيــو 1992م. وتوقــف بذلــك المشروع 
وتعطــل العمــل في اثنــن مــن اهــم المواقــع بمنطقــة المحــس والمنطقــة النوبيــة بشــكل 
ــم  ــث تت ــس بحي ــع تمب ــي في موق ــل الميدان ــال العم ــا اكم ــث كان مخطط ــام. حي ع
حفريــات المقــرة التــي بــدا فيهــا العمــل في الموســمين الســابقين. كمــا تعطــل المســح 
الاثــري في المدينــة المرويــة القديمــة في موقــع كدرمــة وهــي المدينــة المرويــة الوحيــدة 
التــي وجــدت في منطقــة المحــس ولا يوجــد لهــا مثيــل في النوبــة الوســطى او النوبــة 
الســفلى الا موقــع كارنــوق الــذي تمــت دراســته في بدايــة القــرن العشريــن في منطقــة 

الشــال الاول.
كل ذلــك لــم يمنــع تواصــل العمــل الــدراسي والتخصــي الــذي ادى الى نــر 
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كتابــن عــن المــروع، همــا التقريريــن عــن الموســمين الاول و الثانــي واللــذان صــدرا 
ــداد  ــم اع ــا ت ــي 1992 و 1994 كم ــة عام ــردج البريطاني ــة كم ــة جامع ــن مطبع م
ارشــيف كامــل يحــوي ملفــات العمــل والمقتنيــات الآثاريــة والتقاريــر الأوليــة والصور 

ومذكــرات أعضــاء الفريــق اضافــة الى ملــف كامــل عــن المــروع بالانترنــت. 

3. الموسم الثالث )يونيو – يوليو 1999(:
توصــل العمــل الميدانــي في يونيــو 1999 بموســم مســح وتنقيــب قصــر غطــى  	
40 كلــم مــن الضفــة الغربيــة للنيــل من ســيسي وحتــى بدايــة الشــال الثالــث في تمبس. 
وقــد تــم تســجيل 20 موقعــا جديــدا اضافــة الى مســح وزيــارة تلــك المواقــع المســجلة في 
الموســمين الســابقين وذلــك لتاكيــد مواضعهــا باســتخدام جهــاز التحديد العالمــي للموضع 
الجغــرافي )GPS( عــاوة عــى ذلــك تــم حفــر أحــد مواقــع العــر الحجــري الحديــث 

بمنطقــة بــاري بالقــرب مــن دفــوي المعســكر الرئيــي لذلــك الموســم.

4. الموسم الرابع  )1 ابريل – 7 مايو 2000م(:
انحــر العمــل في هــذا الموســم في جزيــرة أردوان، حيــث تــم القيــام بمســح  	
ــرة  ــة عــى طــول حــدود الجزي ــرة اضافــة الى استكشــافات أولي علمــي كامــل للجزي
تقريبــاً واكمــال مســح منطقــة شرق فــاد. وخــال هــذا الموســم تــم تســجيل ثمانــن 
ــر  ــر مقاب ــه حف ــم خلال ــرة، وت ــارج الجزي ــرى خ ــع أخ ــدا و 10 مواق ــا جدي موقع

مرويــة مــن الفــرة المتأخــرة كمــا تــم حفــر صوامــع الغــال مــن عهــد كرمــة.
وخــال هــذا الموســم ايضــا تمــت اعــادة زيــارة اغلــب مواقــع الضفــة الشرقيــة 
بــن تمبــس وكدرمــة والتــي تــم تســجيلها في مواســم ســابقة وذلــك لمعرفــة حالتهــا 
الراهنــة وتاكيــد موضعهــا الجغرافيــة باســتخدام الـــGPS، وفي ذات الوقــت كان هنــاك 
ــة  ــة جامع ــيوية والافريقي ــات الاس ــد الدراس ــن معه ــق م ــم بفري ــوي قائ ــح لغ مس

.)Herman Bell( الخرطــوم برئاســة بروفيســور هيرمــان بــل

5. الموسم الخامس )يناير – مارس 2002م(:
غطــى موســم العــام 2002 عــددا مــن المناطــق وقــد تــم تســجيل 45 موقعــا  	
وعــددا آخــر مــن المواقــع بجــزر ســمت، مســل، ونــاب والتــي لــم يتــم فيهــا القيــام 
ــة  ــر بالضف ــل آخ ــام بعم ــم القي ــك ت ــة الى ذل ــل. اضاف ــن قب ــاري م ــل اث ــاي عم ب
الغربيــة يشــمل اعــادة مســح المناطــق الواقعــة شــمالى حنــك وتســجيل العديــد مــن 
ــر  ــا عــى اث ــر مــن 50 موقع ــد وجــود اكث ــم تاكي ــث ت ــع الهامــة الآخــرى. حي المواق
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معلومــات تــم جمعهــا خــال عمــل حقــي عــن اســماء الاماكــن عــام 2001م. وعمــل 
ــوري،  ــل ن ــع مث ــن المواق ــدد م ــط في ع ــوم والتخطي ــات والرس ــن القياس ــر يتضم آخ
فقيرنفنتــي وجبــل وهابة.وخــال هــذا الموســم تــم تقييــم شــامل للآثــار المعماريــة في 
المناطــق المذكــورة في الفــرة الوســيطة ومــا بعــد الوســيطة. وانتهــى العمــل باكتشــاف 
الآثــار العثمانيــة في جزيرتــي مســل ونــاب ومنطقــة نــوري، كمــا تــم اجــراء حفريــة 
ــا  ــة لتحليله ــواد عضوي ــى م ــول ع ــرض الحص ــوسى بغ ــدا م ــع ك ــة في موق اختباري

للحصــول عــى تاريــخ للموقــع باســتخدام كربــون 14 المشــع.

6. الموسم السادس )اغسطس – سبتمبر 2003م(:
ــا  ــتين هم ــن رئيس ــم في منقطت ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــز العم ترك 	
المنطقــة الممتــدة مــن تينيكــي الى تينــري في الضفــة الغربيــة ومواقــع الضفــة المقابلــة 
لهــا، ومنطقــة ســبو. في المنطقــة الاولى تــم التعــرف عــى خصائــص الموقعــن الاثرثيين 
ــم رســم وتســجيل  ــا. وت ــة بهم ــات اولي ــا واجــراء حفري بســيسي وتينيكــي وتقيمهم
مقــرة شــيخ مــرزوق بالضفــة الشرقيــة جنــوب دلقــو. وقــام فريــق العمــل بالقيــام 
ــة  ــة خاص ــكرية بالمنطق ــة والعس ــة والمدني ــة الديني ــار المعماري ــامل للآث ــم ش بتقيي
الموقــع العثمانــي بتينــري. وتــم مســح وتقييــم مواقــع مملكــة كــوكا في كــوكا وشــده 

وســدله وقرقــود.
في الجانــب الآخــر تــم تركيــز العمــل المســحي بوديــان منطقــة ســبو جنــوب  	
شــال كجبــار، حيــث تــم اكتشــاف العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن فــرة مــا قبــل 
التاريــخ والعديــد مــن الرســوم الصخريــة عــى جبــال وصخــور المنطقــة، وقــد وجد ان 
هــذه الرســوم الصخريــة تربــو عــى الالــف رســم عــى جبــال وهضــاب ممتــدة لحوالى 
اربعــة كيلــو مــرات. كذلــك تــم التعــرف عــى الحــدود الشرقيــة للجزيــرة التاريخيــة 
ــب في  ــذي كان يص ــم ال ــل القدي ــرع الني ــو ف ــث وه ــال الثال ــة الش ــة في منطق الثالث

النيــل في قريــة اســماكول بــن فريــق وجــدي.

7. الموسم السابع )فبراير – مارس 2005م(:
تــم في  هــذا الموســم مراجعــة بعــض المواقــع التــي تــم مســحها فيمــا قبــل  	
عــى طــول الشــال الثالــث واكتشــاف أخــرى خاصــة عــى طــول وادي فرجــا. يعتــر 
هــذا الموســم خاتمــاً لأعمــال المــروع حيــث تــم التخطيــط بعــده لنــر كافــة نتائــج 
المســح الآثــاري والحفريــات الأوليــة وباالتــالي فقــد أنهــى المــروع أحــد أهــم جوانــب 

خطتــه العامــة التــي وضعــت مســبقاً. 
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ب. المسح اللغوي:
ــة  ــن في منقط ــماء الاماك ــل أس ــجيل وتحلي ــى تس ــوي ع ــث اللغ ــز البح رك 	
الدراســة مــع التركيــز عــى المواقــع والاماكــن المهــددة بقيــام ســد كجبــار. كمــا هــدف 
العمــل الى تأســيس أنمــاط معــاصرة لاســتعمال اللغــة وعلاقتهــا بالانمــاط التاريخيــة 
حســب مــا تشــر اليهــا اســماء الأماكــن. كما جــرت محــاولات للتعــرف عــى خصائص 

أســماء الاماكــن وربطهــا باصــول مرويــة محتملــة.
ــل  ــان بي ــور هيرم ــادة البروفيس ــة بقي ــماء الجغرافي ــى الاس ــل ع ــز العم ترك 	
والاســتاذ محمــد جــال هاشــم. وهــدف العمــل عــى التاكيــد بأقدميــة أســماء الأماكــن 
قــدم الآثــار نفســها وهــي بالتــالي تحتــاج لنفــس مــا تحتاجــه الآثــار مــن الدراســة  

والتقــي. 

ج. البحوث الفلكلورية ودراسات الانساب:
مثلــت دراســات الانســاب حقــا مهمــا للدراســة، ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلق  	
 )Toponymy ــا ــة واصله ــع الجغرافي ــماء المواق ــة اس ــا )دراس ــات الطوبونيم بدراس
ــر  ــن تاث ــدا تتضم ــر تحدي ــا اكث ــتوطنات. وقضاي ــرى للمس ــل الأخ ــكال الدلي او اش
ــالات  ــور الس ــى تط ــرى ع ــرات الأخ ــة والتاث ــامية الاولى والعثماني ــاهمات الاس المس
النوبيــة الحديثــة. وتــم في هــذا المســح تســجيل التواريــخ الخصوصيــة للافــراد ذوي 
ــة  ــار دراس ــع في الاعتب ــا وض ــة. كم ــن والمراكبي ــن، والحدادي ــل الخزاف ــرف مث الح
التقالىــد المرتبطــة بمواقــع محــددة بمــا في ذلــك مواقــع الآثــار تحــت مســمى )فلكلــور 
المواقــع الآثاريــة( ومســمى آخــر هــو )ثقافــة المــوت(. وتضمــن هــذا الجانــب كذلــك 
دراســة الطــرق الصوفيــة في منطقــة المحــس، شــيوخها وقبابهــا المنتــرة في المنطقــة 

ــد تاريــخ بعضهــا الى القرنــن التاســع والعــاشر الميلاديــن.  كلهــا ويمت

ج.الدراسة البيئية:
ــدة  ــة عدي ــة عضوي ــواد اثاري ــاء م ــي بق ــة وه ــة هام ــم بخاصي ــز الاقلي يتمي 	
لفــرة طويلــة مــن الزمــن بســبب المنــاخ الجــاف الــذي يســاعد عــى الحفــاظ عــى 
هــذا النــوع مــن المــواد الآثاريــة. وبذلــك تمكــن المــروع مــن اجــراء دراســات عــن 

ــنين. ــود لالَافَ الس ــد تع ــع ق ــود مواق ــال وج ــع احتم ــة م ــة خاص ــات القديم النبات
وقــد تــم عمــل موســم واحــد جــاد فيمــا يتعلــق بدراســة الحــرات والطيــور  	
والاســماك والانســجة البشريــة وخلافهــا، ومــن أبــرز نتائجــه هــذا العمــل أنــه مهــد 
لتطويــر مثــل تلــك الدراســات مســتقبلا عــن طريــق تهيئــة المجــال لدارســن جــدد 
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ــث  ــة بإنشــاء معمــل حدي ــار، والتوصي ــا بقســم الآث خاصــة طــاب الدراســات العلي
بقســم الآثــار لإجــراء التحليــات المعمليــة الخاصــة بالمــواد الآثاريــة التــي تــم جمعهــا.

مساهمة المشروع في تدريب طلاب قسم الآثار:
ســاهم المــروع بصــورة فاعلــة في تدريــب طــاب قســم الآثــار، حيــث أشرك  	

المــروع في موســمه الأول طلاب المســتوى الخامــس للعــام الأكاديمــي 1989-1990م، 

ــروع  ــذ الم ــا نف ــس كم ــتوى الخام ــاب المس ــروع ط ــي اشرك الم ــم الثان وفي الموس

ــي  ــام الاكاديم ــع للع ــث والراب ــتويين الثال ــاب المس ــي 1999-2000م، وط الاكاديم

2002-2003م. وقــد تــم اشراك الطــاب في الاســاس للتدريــب عــى مســئولية العمــل 

الآثــاري البحثــي والانقــاذي اولا وتدريبهــم عــى انواعــه ثانيــا. كمــا اســتحدث قســم 

ــرر ادارة  ــع ومق ــتوى الراب ــاب المس ــدم( لط ــي المتق ــل الميدان ــرر )العم ــار مق الآث

المصــادر الثقافيــة والآثاريــة لطــاب المســتوى الخامــس. وذلــك للمشــاركة في اعمــال 

ــة الدائمــة ومــن ضمنهــا مــروع المحــس الآثــاري.   ــة البحثي القســم الميداني

مساهمة المشروع في تدريب طلاب الدراسات العليا:
ــة  ــودانية المختلف ــات الس ــار بالجامع ــاتذة الآث ــن اس ــدر م ــدد مق ــك ع هنال 	

الذيــن اعــدوا رســالاتهم لدرجــة الماجســتير و/ او الدكتــوراه في اطــار اعمــال ونتائــج 

ــي: ــم كالآت ــاري وه ــس الآث ــروع المح م

الدرجة  الجهة الاسم

دكتوراة جامعة الخرطوم يحي فضل طاهر

ماجستير للآثــار  العامــة  الهيئــة 

لمتاحــف وا

أمل حسن قسم الله

ماجستير للآثــار  العامــة  الهيئــة 

لمتاحــف وا

أمل عوض مختار

ماجستير/ دكتوراة جامعة الخرطوم عبــد الرحمــن إبراهيــم 

ــعيد س
ماجستير جامعة الخرطوم رحاب خليل بشير
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الدرجة  الجهة الاسم

ماجستير/ دكتوراة جامعة وادي النيل رحاب شمبول مصعب

ماجستير جامعة الخرطوم سارة  عبد المنعم

ماجستير خاص سعاد عثمان بابكر

ماجستير/ دكتوراة جامعة بحري ناهد عبد الليطف

ماجستير/ دكتوراة جامعة وادي النيل محمد أحمد عبد المجيد

ماجستير خاص يوسف العبيد

ماجستير جلمعة دنقلا أحمــد  محمــد  ســناء 

لبطــل  ا
دكتوراة جامعة أمدرمان الأهلية أمل عمر أبو زيد 

دكتوراة جامعة الخرطوم أزهري مصطفى صادق 

ماجستير الدراســات  معهــد 

والآســيوية  الأفريقيــة 

الخرطــوم  جامعــة 

منال محمد عثمان

ماجستير جامعة شندي  عبد المنعم أحمد عبد الله 

ماجستير/ دكتوراة جامعة الخرطوم محمد البدري سليمان

ماجستير جامعة النيلين عبير علي عمر

ماجستير خاص مني عابدين

دكتوراة جامعة الخرطوم ــاي  ــد ت ــي محم ــاسر ع ي

ــه الل
دكتوراة جامعة الزعيم الأزهري رباب عبدالرحمن الوسيلة
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الاكتشافات الجديدة في نتائج المشروع:
تعتــر بعــض نتائــج هــذا المــروع اكتشــافات جديــدة اضافــت الى معرفتنــا  	
لتاريــخ المنطقــة الثقــافي ابعــادا جديــدة بــل انهــا فــرت واجابــت عــى اســئلة كبــرة 
في تاريــخ الســودان القديــم والحديــث ممــا ســيؤدي الى تغــرات رئيســة لفهمنــا عــى 

الوجــه الصحيــح. ومــن أبــرز هــذه الاكتشــافات: 
أ رصــد وتســجيل عــدد مقــدر مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم والعصر 	.

الحجــري الحديــث واكتشــاف مجــاري أنهــار قديمــة تغطــي المســاحة شرق 
ــاف  ــذا الاكتش ــد أدى ه ــة. وق ــد القديم ــكة الحدي ــط الس ــى خ ــل وحت الني
ــان  ــاس جزيرت ــا في الاس ــت به ــث كان ــال الثال ــة الش ــة ان منطق الى معرف
عــدا الجــزر المعروفــة حاليــا. حيــث كــوَن خــور فرجــه الــذي يتفــرع مــن 
النيــل في شرق ســمت ويصــل النيــل مــرة أخــرى في خــور مســيدة جزيــرة، 
كمــا كان يتفــرع خــوراً آخــر مــن النيــل ليتصــل بخــور ســيون – فركــي في 
الحــدود بــن جــدي وســبو مكونــاً جزيــرة كبــرة زالــت معالمهــا الان. كمــا 
ان خــور اســمكول الحــالى ربمــا كان يتصــل بامتــداد خــور ســيون – فركي 
ليكــون شــبه جزيــرة. وفي خــال اربعــة مواســم لمــروع المســح الآثــاري 
لمنطقــة المحــس )1990-2002( تــم الكشــف عــن 47 موقعــا في فــرة مــا 
قبــل التاريــخ في منطقــة الشــال تعــود 17 منهــا لفــرة العــر الحجــري 
ــرة في  ــع الاخ ــى المواق ــت ع ــي تم ــافات الت ــت الاكتش ــد اثبت ــث. وق الحدي
المناطــق الداخليــة للشــال الثالــث حــول وادي فرجــا، ومنقطــة اشــو وعــى 
الضفــة الشرقيــة للنيــل عنــد نهايــة وادي فرجــا انــه يمكــن التعامــل مــع 
مخلفــات مواقــع هــذه الفــرة كنطــاق ثقــافي متجانــس يمكــن تاكيــده مــن 
خــال المنهــج الاقليمــي المتداخــل  )Intra-Regional( ومــن خــال اعــادة 
تقييــم للتطــور الثقــافي للعــر الجــري الحديــث في عمــوم منطقــة النوبــة، 
ــة  ــات اضافي ــب دراس ــع تتطل ــض المواق ــات في بع ــن ان الاختلاف ــم م بالرغ
ــر  ــع الع ــي لمواق ــل زمان ــر تسلس ــدة في تطوي ــون مفي ــد تك ــة ق مفصل

الحجــري الحديــث بالشــال الثالــث ومنطقــة المحــس عمومــا.
ب المســتوطنة المصريــة في تمبــس وجزيــرة دابكــي والمقابــر الملحقة بهــا لامراء 	.

ــوش المملكــة  ــم بعــد ان هزمــت جي ــوا ولاة هــذا الاقلي ــا كان مصريــن ربم
المصريــة الحديثــة جيــوش مملكــة كــوش الاولى اي مملكــة كرمــة واحرقــت 
المدينــة. ولــم تكــن توجــد ايــة دلائل لاســتيطان مــري في هــذا الاقليــم بعد 
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كرمــة، بــل ذهــب العلمــاء الى القــول ان جيــوش المملكــة المصريــة الحديثــة 
قــد تراجعــت الى مــر بعــد ان فتحــت الاقليــم للتجــارة. وقــد تــم تحويــل 
ــع  ــق م ــة بالتواف ــا الامريكي ــة كلفورني ــروع لجامع ــن الم ــزء م ــذا الج ه
الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف التــي تصــدر رخصــة العمــل الآثــاري 
ــرة  ــاءات كث ــد اض ــل ويزي ــا يعم ــازال فريقه ــودان. وم ــاء الس في كل انح
عــى اكتشــافات مــروع المحــس في تمبــس بقيــادة بروفيســور اســتيوارت 
تايســون اثميــث وبروفيســور بــروس وليامــس اللــذان يعتــران مــن أبــرز  

علمــاء علــم المصريــات الحاليــن في العالــم. 
ت ــا 	. ــة دنق ــار مملك ــل في اط ــامي الفاع ــود الاس ــل بالوج ــاف المذه الاكتش

المســيحية ابتــداءً مــن القــرن التاســع الميــادي في صــورة امــارات اســامية 
متزامنــة مــع المملكــة المســيحية، حيــث وجــدت الدلائــل الآثاريــة الدامغــة 
لمملكــة الســكراب في منطقــة دلقــو وســدلة مــن القــرن التاســع الميــادي 
في شــكل قبــاب ومقابــر فريــدة في الشــكل الخارجــي، كمــا وجــدت دلائــل 
مماثلــة لوجــود الطريقــة الركابيــة حاكمــة ازاء آخــرى مــن جنــوب المحــس 
بالتركيــز عــى جزيرتــي نــاب وســمت مــن القــرن العــاشر وحتــى القــرن 
ــة  ــي كل منطق ــلطان العثمان ــوش الس ــت جي ــث ضم ــر، حي ــادس ع الس
ــارت  ــة واخت ــة في 1584 ميلادي ــة العثماني ــم الامبراطوري ــس الى اقالى المح
ــكرية  ــة عس ــا قلع ــت فيه ــث بن ــكرية حي ــا العس ــل لقيادته ــرة مس جزي
ضخمــة عــى الطــراز التركــي، كمــا اختــارت نــوري لتكــون مقــرا للقيــادة 
المدنيــة للولايــة )ايــات المحــس( حيــث اكتشــفنا هنــاك مقــر الحاكــم، وهذا 
ــة  الاكتشــاف يثــر اســئلة كثــرة حــول نظريــة دخــول الاســام التاريخي
ــط  ــدة البق ــودان بمعاه ــل الس ــام دخ ــح ان الاس ــن الواض ــه م ــث ان حي

ومعهــا وليــس في القــرن الرابــع عــر كمــا يقــول المؤرخــن.
ث يعتــر كتشــاف آثــار الفــرة العثمانيــة في منطقــة الدراســة اضافــة جديــدة 	.

ــم  ــيط ولفه ــر الوس ــودان في الع ــخ الس ــم تاري ــد لفه ــر بعي وذات اث
ــامي  ــراث الاس ــى ال ــكلت ع ــي تش ــة الت ــودانية الحالي ــخصية الس الش
ــي في  ــوفي المح ــامي الص ــراث الاس ــمال وال ــي في الش ــي العثمان الاصلاح
القــرون مــن التاســع وحتــى الســادس عــر، والفونجــي في القــرون مــن 
الســادس عــر وحتــى التاســع عــر الميــادي في وســط الســودان. كمــا 
ــرة الى  القــى هــذا الإكتشــاف الضــوء  عــى ســبب الهجــرة المحســية الكب
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أواســط بــاد الســودان منــذ حــوالى 1600م وهــي الهجــرة التــي شــملت 
الشــيوخ الكبــار مــن أمثــال الشــيخ ادريــس ود الاربــاب، والشــيخ اربــاب 
ــوا  ــن كون ــام الذي ــيخ الام ــي والش ــيخ خوج ــد والش ــيخ حم ــد والش العقائ
ــط  ــج وفي اواس ــة العن ــوفي في مملك ــراث الص ــن ال ــرا م ــا وكب ــزءا هام ج

ــودان.  الس
ــة في ارض  ــة – الفقهي ــاوي القراني ــور الخ ــاف ظه ــذا الاكتش ــر ه ــا ف كم
المحــس منــذ بدايــة القــرن الســابع  عــر وانحســار المــد الصــوفي فيــه تبعــا لذلــك. 
ــنيون  ــاميون الس ــم الاس ــس وه ــوفي في المح ــام الص ــون الاس ــف العثماني ــد اضع فق
ــطنبول  ــن اس ــاة م ــاء والقض ــن الفقه ــدد م ــس بع ــار المح ــوا لدي ــون، وات الاصلاحي

ــة. ــة – الفقهي ــاوي القراني ــم الخ ــوا له ــة وافتتح ــن الاراضي المقدس وم

ــة  ــة منطق ــرك لدراس ــاري المش ــي الآث ــروع الوطن )2( الم
ــس)7(: ــال الخام الش

ــار  ــامل لآث ــي ش ــي بحث ــروع ميدان ــس م ــال الخام ــروع الش ــر م يعت
المنطقــة وبيئتهــا وانســانها وثقافاتهــا التقليديــة بغــرض انشــاء نمــوذج دراسي علمــي 
حديــث في الدراســات الانســانية والاجتماعيــة الســودانية يضــئ تاريــخ منطقــة مهمــة 
ــخ  ــة تاري ــيا في صياغ ــت دورا رئيس ــط لعب ــل الأول الأوس ــة وادي الني ــدا في منطق ج
وثقافــة وهويــة الأمــة الســودانية. وقــد تــم بنــاء المــروع ليصبــح مشروعــا ميدانيــا 
ليســتوعب تدريــب طــاب الآثــار والعلــوم الإنســانية والإجتماعيــة الأخــرى عــى أحــدث 

ــة. ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة العالمي التطــورات العلمي
ســعى المــروع فــوق هذيــن الهدفــن الكبيريــن الى تنميــة مجتمعــات منطقــة 
ــر  ــات تطوي ــدا بامكاني ــة ج ــة غني ــا منطق ــث أنه ــتدامة حي ــة مس ــة تنمي الدراس
الصناعــات المحليــة مثــل صناعــة صيــد الســمك وصناعــات زراعــة وتســويق النباتــات 
الطبيــة وغيرهــا، ولمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن امكانيــات ســياحية هائلــة في مجــال 
ــدف  ــد ه ــة، وق ــة والآثاري ــياحة الثقافي ــر، والس ــياحة النه ــة، س ــياحة الطبيعي الس
ــام ســياحة متطــورة ومربحــة ومتصالحــة  ــة لقي ــة المنطق ــك الى تهيئ المــروع في ذل

مــع البيئــة.
بناء على ذلك تم بناء المشروع من أربعة فروع أساسية، وهي:

)أ(فرع الدراسات الآثارية
)ب(فرع دراسات البيئة
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)ت(فرع دراسات الثقافات التقليدية
)ث(فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة

على أن يربط بين هذه الفروع الآتي:
11 ــة . ــة والخدم ــة العالي ــدرة العلمي ــه الق ــر في ــروع تتوف ــد للم ــر واح مدي

ــي. ــل الميدان ــروع والعم ــالات الم ــهود في مج ــد المش ــة والتجوي الطويل
22 .)interdisciplinary( المنهجية العلمية القائمة علي منحى تداخل العلوم
33 الطرق والوسائل والتقنيات العلمية التي يتم اختيارها للدراسات..
44 العمــل الميدانــي الموحــد الــذي تتخللــه المحــاضرات التوضيحيــة والتفســرية .

لمديــر المــروع والمديريــن الميدانيــن المشرفــن.
55 لجنــة إداريــة وتنســيقية مكونــة مــن رؤســاء الوحــدات المعنيــة بالمــروع .

في المؤسســات المكونــة لــه والتــي تضــم:
ــات −− ــز دراس ــس مرك ــس مجل ــا رئي ــي يمثله ــل، والت ــة وادي الني جامع

ــار ــاث الآث وأبح
جامعة الخرطوم، ويمثلها رئيس قسم الآثار−−
الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، ويمثلهــا أمــن أمانــة الكشــف الأثــري. −−

ذلــك بالإضافــة الى مديــر المــروع ومستشــاره.
66 ــر . ــت اشراف مدي ــة تح ــرق العلمي ــه الف ــد مادت ــذي تع ــد ال ــر الموح الن

ــذه. ــيق تنفي ــة الإدارة والتنس ــاشر لجن ــروع وتب الم
77 ــدده . ــا تح ــروع كم ــاز للم ــة الإمتي ــار منطق ــى اختي ــد ع ــاق الموح الاتف

ــة الإدارة  ــن لجن ــك ب ــف وذل ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــن الهيئ قوان
ــة. ــة العلمي ــيق واللجن والتنس

88 اختيــار مقــر دائــم للمــروع. وقــد تــم الاتفــاق في اللجنــة العلميــة عــى .
أن يكــون المقــر الدائــم هــو مركــز دراســات وأبحــاث الآثــار بجامعــة وادي 
ــث  ــا للنــر وحي ــر واعداده ــع التقاري ــد معســكر تجمي ــث يعق ــل حي الني

تحفــظ كل المــادة المتصلــة بالمــروع.
99 ــيق . ــة الإدارة والتنس ــة ولجن ــة العلمي ــال اللجن ــن أعم ــام ب ــيق الت التنس

عــن طريــق مقرريــن يتــم اختيارهمــا مــن أعضــاء هيئــة مركــز دراســات 
ــيق.  ــة الإدارة والتنس ــل ولجن ــة وادي الني ــار بجامع ــاث الآث وأبح

ــزء 1010 ــاف للج ــه استكش ــرى في ــي يج ــي ابتدائ ــل ميدان ــم عم ــراء موس إج
ــس. ــال الخام ــة الش ــن منطق ــي م الجنوب
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أســفر المــروع عــن تنفيــذ مســح آثــاري متكامــل وتنقيبــات آثاريــة نوعيــة 
للتعــرف عــى آثــار المنطقــة وتوحيــد الــرؤى بــن الفــروع المختلفــة المكونــة للمشروع 
بإجــراء دراســات أوليــة عــن البيئــة والثقافــات التقليديــة في المنطقــة وعــن إمكانياتهــا 
ــار  ــة ثــم عقــد معســكر موحــد في مركــز دراســات وأبحــاث الآث الســياحية والتنموي

بجامعــة وادي النيــل لتجميــع التقاريــر وتهيئتهــا للنــر.
وقد شمل العمل في الموسم الأول على الآتي:

أ حفريات نوعية في أحد مواقع المقابر التلية.	.
ب حفريــات نوعيــة في أحــد مواقــع الاســتيطان لفــرة مــا قبــل التاريــخ، أي 	.

ــل 3000 ق. م. مــا قب
ج ــق 	. ــكل مناط ــق )Walking Survey( ل ــي دقي ــاري علم ــح آث ــراء مس إج

ــوب  ــوار في الجن ــرى فت ــن ق ــال أي ب ــة الش ــن منطق ــي م ــزء الجنوب الج
ــداد،  ــة: وادي الج ــرى الآتي ــة الك ــم الأودي ــي تض ــمال وه ــة في الش وزمام
وادي البقــر، وادي الــردادي، وادي الســنقير، وادي أبــو ســدير، كمــا تضــم 

ــم. ــاحة 8 كل ــل لمس ــن الني ــداً ع ــراء بع ــا في الصح امتداداته
د إجــراء مســح آثــاري للجــزر الكــرى بدايــة بجزيــرة كرنــى ثــم جزيــرة 	.

العشــر ثــم جزيــرة المســريحة ثــم الأخريــات.
ه دراسات بيئية تشمل الأودية ومناطق العمران والنيل والجزائر والصحراء.	.
و التعرف على الإمكانيات السياحية للمنطقة بكل أنواعها.	.
ز ــى 	. ــز ع ــة بالتركي ــة الدراس ــة في منطق ــات التقليدي ــى الثقاف ــرف ع التع

ــزر. ــق الج مناط
بنيــت خطــة العمــل هــذه عــى ضــوء الأســئلة الإســراتيجية العامــة المطروحــة 
والتــي كانــت مدعــاة لقيــام هــذا المــروع في الأصــل. بجانــب العديــد مــن الأســئلة 

ــي كان مــن أبرزهــا: الاســراتيجية والت
أ هــل توجــد آثــار نبتيــة في منطقــة الدراســة أم أن النظريــة التــي تقــول أن 	.

حضــارة مــروى جــاءت امتــداداً لحضــارة نبتــة لا تقــوم عــى أيــة أســس 
علميــة والــذي نحــن بصــدده ســودان بحضارتــن قديمتــن شــمالية نوبيــة 

وجنوبيــة مرويــة؟.
ب هــل مــن ســبيل لمحاولــة فــك رمــوز اللغــة المرويــة مــن التاريــخ اللغــوي 	.

لمنطقــة الدراســة، وكيــف نســتفيد مــن الواقــع اللغــوي المعقــد الذي تتســم 
بــه هــذه المنطقــة في مســألة اللغــة المرويــة؟.
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ت ــى 	. ــوم ع ــك أكس ــا( مل ــا )عيزان ــك إزان ــة المل ــج حمل ــار ونتائ ــي آث ــا ه م
مملكــة مــروي في منتصــف القــرن الرابــع الميــادي. وهــل اســتوعبت هــذه 
المنطقــة بعضــاً مــن القبائــل النوبيــة التــي حاربهــا إزانــا وطاردهمــا كمــا 
يقــول عــى نهــر عطــرة حتــى وصــل النيــل، ثــم زحــف إلى مدينــة مــروى 

الملكيــة منتــرا؟ً.
ث مــا هــي آثــار ونتائــج الوجــود المكثــف لقبائــل بنــي ربيعــة بقيــادة زعيمها 	.

عبــد اللــه العمــري في الصحــراء الشرقيــة وعــى منابــع خــور كرســكو منــذ 
منتصــف القــرن التاســع الميــادي، عــى منطقــة الدراســة. مــع العلــم أن 
ــاط  ــرب النق ــو أق ــا زال ه ــة كان وم ــة الدراس ــن منطق ــمالي م ــزء الش الج
عــى النيــل لجلــب مــاء الــرب لمنطقــة الذهــب حيــث نشــطت قبائــل بنــي 
ربيعــة. ألا توجــد أيــة تأثــرات لهــذه الأنشــطة التــي لا شــك أنهــا وصلــت 
النيــل وربمــا قطعتــه إلى الغــرب حيــث مناطــق الذهــب في وادي الســنقير 

والحجاجيــة وغيرهــا؟.
ج ــر 	. ــيحية في الع ــوة المس ــة عل ــن مملك ــزءاً م ــت ج ــة كان ــة الدراس منطق

ــن  ــطى ب ــة وس ــة منطق ــت المنطق ــل كان ــيط )500 – 1500م(. ه الوس
علــوة والمقــرة أم كانــت مملكــة قائمــة بذاتهــا لفــرات مــن ذلــك التاريــخ 

ــن؟. ــة في المملكت ــه المنطق ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه ــل، وم الطوي
ــرات  ــي هج ــيط، ه ــر الوس ــات الع ــرة في نهاي ــة هج ــتقبلت المنطق ــم اس ث
مجموعــات العنــج. مــن هــم، ومــن أيــن جــاءوا؟ ومــا تأثيرهــم التاريخــي، الثقــافي، 

ــوة. ــة عل ــى كل مملك ــة وع ــة الدراس ــى منطق ــوي، ع ــي، واللغ ــي، الدين الاجتماع
ــية  ــئلة الرئيس ــض الأس ــى بع ــة ع ــم الأول للإجاب ــي الموس ــك بن ــب ذل بجان 	

ــي: ــن فه ــمين قادم ــر أو موس ــم آخ ــة لموس ــتمر مطروح ــا تس ــي ربم والت
أ طبيعة العلاقة بين الأودية الكبرى والنيل على كل المستويات.	.
ب اســتمرارية العمــران أو عدمــه في منطقــة الدراســة عــر مــا قبــل التاريــخ 	.

والتاريــخ القديــم والتاريــخ الوســيط ومــا بعــد الوســيط.
وقد تمثلت نتائج هذا العمل في الآتي:

أ ــاف 	. ــم2( واكتش ــارة )320كل ــة المخت ــاري في كل المنطق ــح الآث ــراء المس إج
ــة  ــن بداي ــدة م ــرة الممت ــل كل الف ــاً تمث ــة 153 موقع ــجيل ودراس وتس
العــر الحجــري الحديــث وحتــى الفــرة الإســامية الأولى لمــا قبل ســيطرة 

ــة.  ــج في المنطق الفون
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ب إجراء مسح آثاري لجزيرة كرنى.	.
ج ــن 	. ــرب م ــم )1( بالق ــع رق ــان، الأولى في الموق ــان نوعيت ــراء حفريت إج

ــن  ــي م ــوب الشرق ــة إلى الجن ــة، والثاني ــوب الضيق ــة جن وادي الخلفي
ــراز. ــو ح وادي أب

د ــا 	. ــة مم ــدة والأهمي ــة في الج ــة غاي ــادات علمي ــان إف ــادت الحفريت ــد أف وق
ســيؤدى إلى مراجعــة كثــر ممــا كتبــه الأولــون عــن هــذه المنطقــة بالأخص 

وعــن التسلســل التاريخــي للســودان في العمــوم. 

الثقافات التقليدية:
اقتــر الموســم الأول عــى التعــرف عــى المنطقــة وســكانها والأنمــاط الثقافيــة 
ــي تمارســها  ــة الت ــة التقليدي ــا الشــفاهي والممارســات الحياتي ــا وتراثه الســائدة فيه
ــن  ــدة م ــر الممت ــة للنه ــة الغربي ــاً الضف ــا جغرافي ــي تحده ــكانية الت ــات الس المجموع
الجــول إلى زمامــة وشرقــاً مــن مبيريكــة إلى الكربــة، مجموعــة الجــزر مــن فتــوار إلى 
العشــر. والتــي يمكــن اعتبارهــا وحــدة ثقافيــة ذات ســمات وخصائــص متشــابهة.

وبنــاء عــى ذلــك تــم رصــد العديــد مــن الجوانــب الثقافيــة بالمنطقــة والتــي 
ــق  ــول المناط ــاطير ح ــص والأس ــعبية، القص ــات الش ــي والحكاي ــى الأحاج ــملت ع ش
ــزارات  ــة، م ــفاهية التاريخي ــات الش ــي، الرواي ــدي والغنائ ــعر التقلي ــة، الش الأثري
الأوليــاء والصالحــن:، العــادات والتقاليــد، الألعــاب الشــعبية، بقايــا اللغــات القديمــة، 
والثقافــة الماديــة، بالإضافــة الى برنامــج التوظيــف الســياحي لمنطقــة الشــال الخامس 
والــذي ضــم العديــد مــن المحــاور مثــل الدعايــة والإعــان، التنميــة المســتدامة، البرامج 
ــة  ــن جيولوجي ــل ع ــر مفص ــداد تقري ــى اع ــة ع ــملت الدراس ــك ش ــياحية، . كذل الس

ــة منطقــة الشــال الخامــس. وجغرافي

)3( مشروع آثار مروي الكبرى)8(:
كانــت بدايــة مــروع دراســات مــروي الكــري بشــكله الحــالي حينمــا قــررت 
ــات  ــاري والحفري ــل الاث ــا للعم ــيط رخصته ــام 2000م تنش ــوم ع ــة الخرط جامع
ــروع  ــال الم ــة أعم ــاب تصفي ــة في أعق ــروي القديم ــة م ــم في مدين ــة والترمي والصيان
الســوداني الألمانــي عــام 1999م وتــم تعيــن البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح 
مديــرآ جديــدا للمــروع بقــرار مجلــس قســم الاثــار ومجلــس أبحــاث كليــة الآداب.

ــة  ــدة للعمــل وفــق أســئلة علمي ــدأ المــروع بإعــداد إســراتيجية جدي ــد ب وق
ــا: ــدة كان أبرزه جدي
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11 متي وكيف نشأت وتطورت مدينة مروي ؟.
22 ماهــي عوامــل و مراحــل نمــو حضــارة مــروي إلي أمبراطوريــة ذات علاقات .

عالميــة واســعة مــع عالــم البحر المتوســط؟.
33 كيف نتعرف على الشعب المروي و أين آثاره الدالة عليه؟.
44 كيف ومتى ضعفت حضارة مروي؟.
55 ماهــي معالــم الإســتمرارية الثقافيــة في جزيــرة مــروي و منطقــة الشــال .

الخامــس عنــد ضعــف قــوة مــروي و نشــأة الممالــك المســيحية فيــه؟
66 ماهــي العلاقــة بــن زوال قــوة حضــارة مــروي وإنتشــار الديــن المســيحي .

فيهــا؟
ــاً  ــوم مشروع ــة الخرط ــار جامع ــم الآث ــأ قس ــاؤلات أنش ــك التس ــوء تل ــى ض ع
بحثيــاً تحــت مســمى »آثــار مــروي الكــرى- مــروع الضواحــي الشــمالية« ليضــم 
بحــوث طــاب الدراســات العليــا )الماجســتير والدكتــوراة( والعمــل الميدانــي في مــروي 
ــة  ــة، والبطان ــرة ، والكرب ــا الضه ــوي تحته ــي تنض ــروي(، والت ــرة م ــرى )جزي الك
ــق  ــذه المناط ــة في ه ــة العامل ــاريع الأجنبي ــة المش ــوة كاف ــت دع ــد تم ــمالية. وق الش
ــدة أو  ــة جدي ــاء جمعي ــاً لإنش ــط أيض ــك للتخطي ــاه، وذل ــروع أع ــاركة في الم للمش
مجموعــة، لتنظيــم ورش عمــل وســمنارات ومؤتمــرات تحــت هــذا المــروع في إطــار 

ــع ســنوات. ــذي ينعقــد كل أرب ــة ال المؤتمــر العالمــي للدراســات المروي
ــن  ــد م ــة الى العدي ــة الدراس ــم منطق ــى تقس ــروع ع ــراتيجية الم ــت اس عمل

ــي: ــي كالآت ــار. وه ــص وآث ــن خصائ ــه م ــا لماتحتوي ــزاء وفق الأج
11 ــزت طبيعتهــا . ــدو، وتميَّ المنطقــة الأولى: تقــع مــا بــن مــروي القديمــة وقَ

ــات  ــتمرت الحفري ــد اس ــة، وق ــور الحجري ــع للعص ــوام ترج ــود أك بوج
ــداً  ــور واح ــع الصُ ــكِّل موق ــم.  يش ــة مواس ــدة خمس ــا لم ــة فيه الاختباري
مــن أهــم هــذه المواقــع، وهــو موقــع اســتيطان يرجــع للفــرات الوســيطة 
والمتأخــرة مــن العــر الحجــري الحديــث، وقــد ضــم دفنــات أطفــال في 
ــع صناعــات مشــابهة لتلــك في موقــع الكَــدًادة وشَــق الــدُود  جــرار، وتجمُّ

وقلعــة شــنَّان بشــندي. 
22 ــكة . ــط الس ــي شرق خ ــل أم ع ــدًو وجب ــن قَ ــا ب ــع م ــة: تق ــة الثاني المنطق

حديــد، في المنطقــة المرتفعــة مــن وادي الــدان ووادي عيًــش. تحتــوي هــذه 
المنطقــة عــى المئــآت مــن مدافــن العامــة في مــروي، وقــد احتــوى واحــد 
مــن هــذه التــال المرتفعــة عــى واحــد وخمســن قــراً تلِّيــاً مــن الحجــارة 
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 )AK( ــمي ــرِّف بمس ــه الأولى« وع ــه »المجموع ــق علي ــذي أطل ــوداء، وال الس
اختصــاراً لاســم أقــرب قريــة مــن الموقــع، وهــي قريــة العَكّامــة. وقــد تــم 

إجــراء ســت حفريــات اختباريــة في هــذه المجموعــة مــن المدافــن
33 المنطقــة الثالثــة: تقــع بــن قَــدو وجبــل أم عــي غــرب خــط الســكة حديــد، .

وتعــرف بـ«شِــبِيَّليةَ  الُمــرع«، وتحتــوي عــى ثلاثــة أكــوام مرتفعة أشــارت 
الأدلــة الســطحية إلى أنهــا ربمــا كانــت مســتوطنات ترجــع للفــرات المبكرة، 

والكلاســيكية، والمتأخــرة مــن عهــد مروي.
44 المنطقــة الرابعــة: تضــم موقــع جبــل أم عــي، وهــو موقع اســامي يشــتمًل .

عــى جبَّانــة كبــرة مــع أربــع قبــاب للشــيخ حامــد أبوعصايــة وأبنائه.
55 المنطقــة الخامســة: وتعــرف بـ«جبــل الضيقًــة«، وتعــرف أيضــاً بـ«آثــار .

الفــرة مــا بعــد مــروي«، وتضــم قلعــة كبــرة في قمــة جبــل الضيقًــة، مطلة 
عــى النيــل، اضافــة الى مجموعــات مختلفــة مــن المبانــي الحجرية،وجبــل 
ــدِّده  ــومات متع ــى رس ــوي ع ــف يحت ــة  وكه ــراج مراقب ــم أب ــر يض آخ

ــة داؤود. ــة إلى نجم ــال، إضاف ــان وجم ــى حص ــارس ع لف

66 تمتــد المنطقــة السادســة مــن الجــزء الشــمالي للضيقًــة بالقــرب مــن جبــل .

الســناًري )شــمال قريــة الضيقًــة(، وتضــم المبانــي الأخــرى أســفل جبــل 

ــة  ــة في قري ــار المروي ــة( والآث ــة الضيق ــن قري ــم م ــوالي 3 كل ــوم )ح المزم

ــم شــمالي مــروي القديمــة(. ــواب أســفل جبــل أم بــور )حــوالي 13 كل الكِيتْ

77 ــامية . ــة إس ــى جبَّان ــوي ع ــر، وتحت ــم الُمطْم ــابعة فتض ــة الس ــا المنطق أم

ــة  ــن المنطق ــم تضُمَّ ــيوْ. ول ــر النِش ــيخ عم ــدة للش ــة فري ــع قب ــة م ضخم

ــروع. ــل للم ــر المفص ــابعة في التقري الس

ــة  ــج المهم ــن النتائ ــد م ــن العدي ــروع ع ــذا الم ــة له ــال الميداني ــفرت الأعم أس

التــي تســهم في فهــم جديــد لبدايــات ونهايــات مملكــة مــروي وشــعوبها اضافــة الى 

الاســتمرارية الثقافيــة بالمنطقــة عــر العصــور منــذ العــر الحجــري الحديــث وحتي 

الفــرة الإســامية والتاريــخ الحديــث، ذلــك بجانــب تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة 

مــن طــاب البكلاريــوس والدراســات العليــا بجامعــة الخرطــوم، والى الآن تــم انجــاز 

ســت مواســم تدريبيــة لطــاب البكلاريــوس بموقــع وادي الــدان، بجانــب العديــد مــن 

رســائل الدراســات العليــا والتــي شــملت:
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الدرجة  الجهة الاسم

ماجستير جامعة شندي أحمد حامد نصر

ماجستير خاص مزمل سعد إبراهيم

ماجستير جامعة الخرطوم محمد البدري سليمان بشير

ماجستير خاص ياسر علي محمد تاي الله

ماجستير خاص صفاء مصطفي نجم الدين

ماجستير وزارة الثقافة فتح الرحمن محمد عبدالرحيم

ماجستير جامعة شندي نهى عبدالحافظ عبدالعزيز

خاتمة:
وفقــا لمــا تــم مناقشــته في هــذه الورقــة تبــن لنــا الــدور الكبــر الــذي لعبتــه 

ــوى  ــي ضرورة قص ــودان، وه ــار الس ــة في آث ــة الوطني ــة للمدرس ــاث الميداني الأبح

فرضهــا الوضــع العــام للســودان، الــذي يحتوي عــى العديــد مــن التفاعلات الفلســفية 

والثقافيــة مــن حيــث الاختــاف الإثنــي والثقــافي خــال الحقــب التاريخيــة المختلفــة، 

والتــي يشــكل مجملهــا مايعرفبالثقافــة الســودانية.

عنــى علــم الآثــار الوطنــي بدراســة التنــوع الثقــافي في الســودان عــر العصــور 

وفــق رؤيــة محليــة خالصــة، وقــد أســهمت البعثــات الآثاريــة المختلفــة في الســودان 

ــا  ــي كان له ــة والت ــرات مختلف ــع الى ف ــي ترج ــع الت ــن المواق ــد م ــاف العدي في اكتش

ــودان  ــة للس ــة والثقافي ــية والتاريخي ــص السياس ــة الخصائ ــر في معرف ــهام كب اس

ــور  ــب القص ــن جوان ــد م ــاك العدي ــك، الا أن هن ــن ذل ــم م ــور، وبالرغ ــال العص خ

التــي شــابت تلــك الأعمــال خاصــة في جوانــب التفســر والتركيــب الثقــافي العــام، وقــد 

تبــن أنــه مــن الصعــب وجــود تفاســر صحيحــة للحضــارات الســودانية باســتخدام 

المناهــج الفكييــة للمــدارس الأجنبيــة، لذلــك كان لابــد مــن علــم آثــار وطنــي يفــر 

ويجيــب عــى كثــر مــن الأســئلة المطروحــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الثقافيــة 
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ــي  ــار الوطن ــم الآث ــان عل ــه ف ــار. علي ــدتها الآث ــي جس ــودانية الت ــخصية الس للش

ــة  ــة المختلف ــرات التاريخي ــا في الف ــكل مراحله ــودانية ب ــة الس ــة الثقاف ــي بدراس يعن
مــن منظــور محــي وهــي المدرســة التــي نادهــا بهــا وأســس لهــا البروفيســور عــي 

عثمــان محمــد صالــح.
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ــرة ج خ/ آداب/ أ ))) ــه بالنم ــار في اجتماع ــم الآث ــس قس ــن مجل ــروع م ــز الم أجي

ــة الآداب في  ــس أبحــاث كلي ــز مــن مجل ــا أجي ــر 1990، كم ــخ 10 يناي ث 6 بتاري

ــدراسي 1989-1990 بتاريــخ 18 ينايــر 1990. وقــد  اجتماعــه الثانــي للعــام ال

صــدر تصريــح مؤقــت مــن الإدارة العامــة للآثــار والمتاحــف للعمــل للموســم الأول 

ــدرت  ــم ص ــرة و ت أ/ 3/ ج/ 1982/ سري، ث ــر 1990 بالنم ــخ 7 فبراي بتاري

ــة  ــم 3( بعــد أن أكــدت كلي ــخ 1991/11/20 )ملحــق رق رخصــة العمــل بتاري

ــن. ــك الح ــد في ذل ــا الجدي ــع عميده ــروع بتوقي ــا بالم الآداب التزامه
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عــي عثمــان محمــد صالــح، المــروع الوطنــي الآثــاري المشــرك لدراســة منطقــة )))

الشــال الخامــس، دار الأنــوار للطباعــة والنــر 2001م.

ــم ))) ــروع قس ــاري لم ــح الآث ــي للمس ــر النهائ ــح، التقري ــد صال ــان محم ــي عثم ع

ــة  ــة الخرطوم_كلي ــمالية 2004-2016م. جامع ــروي الش ــي م ــار في ضواح الآث

ــار. ــم الآث الآداب_قس
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مستخلص : 
أســهم رواد ســودانيون كثــر فى ترســيخ واثــراء ونــر علــم الآثــار الســودانى 

وســوف  تتنــاول هــذه الورقــة نموذجــا بــارزا منهــم يتمثــل فى دور البروفيســور عــى 

ــز  ــار . وترك ــم الآث ــة الاداب ـ قس ــوم ـ كلي ــة الخرط ــح ـ جامع ــد صال ــان محم عثم

الورقــة عــى دور النمــوذج المختــار فى تدعيــم الجوانــب المذكــوره اعــاه لعلــم الآثــار 

وذلــك مــن خــال اســتعراض اهــم ملامــح المنتــج الفكــرى والمســاهمات الاكاديميــة فى 

مجــال علــم الآثــار وتمثلهــا اوراقــه عــن نتائــج أبحاثــه الاثاريــة او تلــك التى ناقشــت 

ــات  ــة  والسياس ــة خاص ــة النوب ــة منطق ــة وثقاف ــودانية  عام ــة الس ــا الثقاف قضاي

ــا  ــى الفه ــن الاوراق الت ــد م ــك فى العدي ــراتيجياتها وكذل ــودان واس ــة للس الثقافي

منفــردا أو/و مشــاركا اخريــن فى مختلــف مجــالات علــم الآثــار, وكذلــك اســس لعــدد 

ــاشر  ــهام مب ــا اس ــة كان له ــج علمي ــرت نتائ ــة اثم ــة الناجح ــات البحثي ــن المشروع م

فى تحديــث المعرفــة عــن الآثــار الســودانية ودربــت اعــداد كبــرة مــن طــاب الآثــار 

بمختلــف الدرجــات العلميــة مثــل مــروع مــروى الكــرى , مــروع المســح الاثــارى 

والتراثــى واللغــوى والبيئــى لمنطقــة المحــس , والمــروع المشــرك لابحــاث اثــار منطقة 

الشــال الخامــس )انجــب( . هــذه المشروعــات ســاهمت فى رفــد علــم الآثــار الســودانى 

بمعلومــات جيــدة ســيتم تفصيلهــا فى هــذه الورقــة بجانــب مشــاركات بروفيســور على 

عثمــان فى المؤتمــرات والســمنارات واللجــان والــورش المختلفــه ذات الصلــه وقــد ارسى 

دعائــم علــم الاثارالوطنــى الســودانى منهجيــا وعلميــا وعمليــا وســوف يتــم تفصيلــه 

فى ثنايــا الورقــة .ان رواد علــم الآثــار الســودانيين قــد قدمــوا الكثــر ويســتحقون ان 

نرصــد فى اوراق متتابعــة جميــع اعمالهــم ومســاهماتهم العلميــة .      

إضاءة على كتابات البروفسور علي عثمان محمد صالح 
العلمية المنشورة

قسم الآثار – كلية الآداب -   جامعة النيليند. رحاب شمبول مصعب مساعد
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Abstract :
Many Sudanese pioneers contributed to the consolidation, 

enrichment and dissemination of Sudanese archeology, and this 
paper will address a prominent example of them represented in 
the role of Professor Ali Osman Muhammad Salih - University 
of Khartoum - faculty of Arts - Department of Archeology. The 
paper focuses on the role of the chosen model in strengthening 
the above-mentioned aspects of archeology by reviewing the 
most important features of the intellectual product and academic 
contributions in the field of archeology It is represented by papers 
that discussed issues of Sudanese culture in general, the culture 
of the Nuba region in particular, and the cultural policies and 
strategies of Sudan, as well as in many papers that he authored 
individually or as a participant in various fields of archeology, as 
well as the foundations for a number of successful research projects 
that yielded scientific results that had a direct contribution to the 
modernization of knowledge. On the Sudanese archeology and 
trained large numbers of archeology students of various degrees, 
such as the Great Meroe Project, the Archaeological, Heritage, 
Linguistic and Environmental Survey Project for the Al-Mahas 
region, and the joint project for archeology research in the Fifth 
Cataract region (ANJP). These projects contributed to providing 
Sudanese archeology with good information that will be detailed in 
this paper, in addition to its participation in conferences, seminars, 
committees, and various relevant workshops. The pioneers of 
Sudanese archeology have made a lot and deserve to monitor in 
successive papers all their scientific works and contributions.

خلفية تاريخية: 
فى العــام 1963م تــم انشــاء شــعبة الآثــار فى جامعــة الخرطــوم واخــذت عــى 
ــار  ــم الآث ــن فى عل ــن متخصص ــن جامعي ــز خريج ــن وتجهي ــة تكوي ــا مهم عاتقه
وبفضلهــا تمــت أهــم منجــزات الآثــار الحاليــة ؛وقــد كان إنشــاء شــعبة الآثــار تطــور 
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طبيعــى مــن فــرع التاريــخ القديــم بكليــة الآداب جامعــة غــردون حيــث رأت الحكومة 
البريطانيــة المصريــة فى العــام 1947م أهميــة وجــود متخصــي تاريــخ قديــم خاصــة 
ــام  ــورد واركل( فى الع ــات )ف ــد حفرب ــة وبع ــرس( فى عبك ــر ماي ــال )اوليف ــد أعم بع

1936م فى المســح الآثــارى الأول فى النوبــة الســفلى .
وهنالــك مجــالات مــن الــرورى أن يســهم بهــا القســم أو الأشــخاص يكــون 
ــل الدرجــات  ــى مــن أجــل الترقــى أو ني ــر واضــح وأن لا يكــون إســهام مهن لهــا أث
ولكــن يكــون تاسيســا وتنميــة لمجــال علــم الآثــار باضافــة الجدبــد أو حــل المشــكلات 

القائمــة .ويمكــن تلخيــص ذلــك  فى بعــض النقــاط :
11 الانشــاءات : وذلــك بانشــاء قســم او مدرســة او كليــة او بتعضيــد الاقســام .

القائمــة وتذليــل مصاعــب التقــدم فيهــا .
22 تأســيس مشروعــات العمــل الميدانــى والمشروعــات البحثيــة وانشــاء علاقــة .

بــن المنشــأة التــى ينتمــى اليهــا الطالــب والجهــات القائمــة بالمــروع.
33 تدريــب طــاب البكالريــوس وطــاب الدراســات العليــا واســتقطاب طــاب  .

مجــالات مختلفــة للتخصــص فى الآثــار مثــل طــاب كليــات العلــوم واللغات 
والفنــون وغيرهم.

4  اقامة المؤتمرات ودعوة الجمعيات والجامعات المهتمة لعقدها فى السودان.	.
55 المشــاركة فى الحيــاة العامــة والمســائل الوطنيــة والاســهام فى التفاكــر وايجاد .

الحلــول لمشــكلات المجتمــع والوطــن الثقافية والسياســية .
66 المزاحمــة فى مجــال التخصــص عالميــا وايجــاد مؤطــى قــدم لاظهــار التفــرد .

ــن. وفى  ــن الموهوب ــى الوط ــة بباحث ــزات الخاص ــراز المي ــة واب والخصوصي
الطليعــة تخــرج مــن هــذا القســم الســيد/ ثابــت حســن ثابــت الــذى تــم 
ــة فى  ــذه الوظيف ــودنة ه ــذا س ــم به ــار ليت ــة الآث ــر لمصلح ــة اول مدي تعين
ــد  ــن محم ــم الدي ــور نج ــيد/ الدكت ــك الس ــرج كذل ــتقلال وتخ ــرة الاس ف
ــة  ــات القديم ــص فى اللغ ــم تخص ــات ث ــم المصري ــذى درس عل ــف ال شري
مصريــة وقبطيــة ورومانية.وقــام الدكتــور مــكادم بتدريســة اللغــة النوبيــة 

ــرا. ــة درم بانجل فى جامع
ــت  ــراك ثاب ــات باش ــن فى الحفري ــاركات الاثاري ــدات مش ــام 1958م ب فى الع
حســن ثابــت مــع فريكوتــر فى حفريــات موقــع ودبانقــا ثــم كانــت حملــة انقــاذ اثــار 
ــة وكان ثابــت حســن ونجــم الديــن محمــد شريــف همــا المســئولان عــن نقــل  النوب
القطــع الاثريــة الى   الخرطــوم . واســتمرت مشــاركاتهم فى الاعمــال الاثاريــة ومعهــم 
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حســن باشــا عبداللــه. وعبــد الرحمــن ادم .وعكاشــة محمــد عــى .وصبحــى اســكندر.
وفتحــى صالــح .والصــادق صالــح واســامة عبدالرحمــن النــور.

اســهم قســم الآثــار فى تخريــج المتخصصــن الذيــن تــم قبولهــم بــه منــذ العــام 
1963م واصبحــوا هــم لبنة اساســية للعمــل فى كافة مجــالات الآثــار العلميــة والعملية فى 
الســودان فيمــا بعــد وتنســب الى اســاتذة وخريجــى هــذا القســم الكثــر من الانجــازات. 
وقــد اســهم بجهــد وافــر فى عــدة ة مهــام ومنها،اعــداد الطــاب واقامــة مؤتمــرات مهمة 
مثــل مؤتمــر الحضــارات الافريقيــة فى العــام 2000م وذلــك فى اطــار احتفــالات جامعــة 
 African Education Sience ــة ــام منظم ــك قي ــام .وكذل ــة ع ــا مائ ــوم ببلوغه الخرط
and Cultural Organizition.)افســكو(. ومــن انجــازات قســم الآثــار الاخــرى ان كثــر 
ــوا فى  ــد تخصص ــر ق ــاد المهج ــوا الى ب ــن ذهب ــى الذي ــن او حت ــاتذة الموجودي ــن الاس م
افــرع متنوعــة مثــل الدكتــور الســيد الانــور عبدالماجــد والدكتــور عــى التجانــى الماحــى 
المتخصصــن فى علــم الآثــار البيئــى )Environmental Archaeology(.والدكتــور 
المرحــوم فيصــل الشــيخ والبروفيســور عبدالقــادر محمــود متخصــي اللغــات القديمــة 
ــار  ــص فى الفخ ــر متخص ــد خب ــم محم ــور عبدالرحي ــودانية ومصرية(.بروفيس )س
)pottery(.وبروفيسور.يوســف مختــار الامــن متخصــص فى العــر الحجــرى القديــم 
ــم  ــى الحاك ــد ع ــد محم ــم.ود. احم ــات القدي ــم النبات ــص فى عل ــور متخص ــيد الان وس
ــر ادم  ــور خ ــص البروفيس ــات ) Egyptology(.وتخص ــم المصري ــص فى عل تخص
ــل  ــا قب ــم م ــص فى عل ــم تخص ــر عبدالكري ــور خ ــات والدكت ــم المصري ــى فى عل عي
التاريخ.ود.حســن حســن ادريــس تخصــص فى علــم المتاحف.وهنالــك مــن المتخصصين 
البروفيســور عبــاس ســيد احمــد والبروفيســور ابراهيــم مــوسى والبروفيســور عمــر حاج 
الزاكــى والبروفيســور انتصــار صغــرون الزيــن المتخصصــة فى الآثــار الاســامية ورغــم 
ان القســم لــم يخــرج الكثيرمــن العنــر النســائى .ورفــد القســم علــم الآثــار بدفعــات 
ــروع  ــق الم ــد منس ــد احم ــاح محم ــم د.ص ــالات ومنه ــة المج ــت فى كاف ــزة عمل متمي
ــذى  ــم بابــو فاتــح ال القطــرى ود.كبــاشى حســن قســيمة جامعــة دنقــا و عبدالحلي

عمــل ســفيرا للســودان بــوزارة الخارجيــة .

الفكرة والتنفيذ:

 علم الآثار الوطنى والأعمال الميدانية  :
البروفيســور عــى عثمــان محمــد صالــح احــد علمــاء الآثــار الســودانين الــرواد 
ــك  ــهدت بذل ــم الاثاروش ــل عل ــن اج ــهود م ــاء  المش ــن  العط ــر م ــوا الكث ــن قدم الذي
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ــر  ــن التقاري ــرا م ــب كث ــال وكت ــذا المق ــا ه ــاول سرده ــى يتن ــده الت ــه العدي مؤلفات
ــا  ــاركة فيه ــا والمش ــوم بادارته ــى يق ــة الت ــال الميداني ــب الاعم ــى تعق ــة الت العلمي
ــال  ــم بالقــدرة عــى اقــراح الافــكار والاقــدام عــى تنفيذهــا . مث ــاز هــذا العال ويمت
ذلــك وضــع الاســس لافــرع فى علــم الآثــار لــم تكــن ضمــن مقــررات شــعبة الآثــار - 
جامعــة الخرطــوم , القســم الرائــد لاثــار اقســام الآثــار التــى انشــئت بعــده فى عــدد 
ــى  ــار الوطن ــم الآث ــامى  وعل ــار  الاس ــم الآث ــا عل ــودانية .  ومنه ــات الس ــن الجامع م
ــه مــادة تــدرس وتمــارس بعقــول  ــم الــذى اجتهــد نظريــا وعمليــا فى جعل هــذا العل
وايــادى وطنيــة  وقــد كتــب  وحــاضر ونــر فى ملتقيــات ونــدوات ولقــاءات عديــده 
بهــذا العلــم الــذى بــر بثمراتــه العظيمــة التــى ســيجنيها الســودان فهمــا خالصــا 
لحضارتــه نابــع مــن ابنــاء الوطــن وفكرهــم وتوقهــم الشــديد ليكونــوا مستكشــفى 
ذاتيتهــم وهويتهــم عوضــا عــن ان يقــوم بهــذا اجانــب )ربمــا ســمعوا عــن الســودان 
ــات  ــراز درج ــة فى اح ــه رغب ــب في ــروا للتنقي ــة وح ــن الجامع ــم م ــام تخرجه فى ع
 National Archaeology – The علميــة او  لظــروف اخــرى.( ونــر ورقــه بعنــوان

  .case of Sudan
ــاء  ــن ابن ــودانية م ــار الس ــل الآث ــن فى حق ــكل العامل ــوة ل ــدم الدع ــد ق وق
الوطــن  بــان يبــاشروا اعمالهــم الاثاريــة فى ارجــاء الســودان الممتــد ليثبتــوا جدارتهــم 
ــدوة  ــان ق ــى عثم ــور ع ــارة . وكان البروفيس ــذه الحض ــاء له ــتحقاقهم للانتم واس
ــنوات  ــداد س ــى امت ــة ع ــة وطني ــى اثاري ــل ميدان ــرق عم ــكيل ف ــام بتش ــك فق فى ذل
ــا  ــتنهض به ــده. اس ــة رائ ــات اثاري ــه مشروع ــذت مع ــه نف ــة الحافل ــرته العلمي مس
همــم الدارســن والمهتمــن وازال بهــا حجــب الرهبــة والــردد فى ارتيــاد مجــال صعــب 

ــن .  ــن الباحث ــن م ــطة  اللاحق ــق بواس ــق الطري ــن ش ــن الممك ــات م فب
بدايــة ذلــك كان فى نهايــة الثمانينــات مــن القــرن العشريــن اذ تبلــورت لــدى 
ــى  ــارى وطن ــروع اث ــدء بم ــرة الب ــوراه فك ــة الدكت ــذاك درح ــال ان ــذى ن ــا ال رائدن
بمنطقــة المحــس وبعــد التخطيــط اطلــق عليــه اســم )المســح الاثــارى والتراثــى لمنطقة 
المحــس( وكان قــد اعــد اوراق متتاليــة لتكــون الاطــار العلمــى والعمــى للقيــام بالمهــام 

الميدانيــة للمــروع والاوراق هــى :
أ ــار 	. ــن اث ــة ع ــات المعروف ــملت المعلوم ــروع : وش ــة الم ــة الاولى خط الورق

المنطقــة مــن الابحــاث والدراســات كمــا شــملت تفاصيــل خطــة المــروع 
ــط .  ــة والخرائ ــور الفوتوغرافي ــن الص ــر م ــدد كب ــه بع مصحوب

ب الورقة الثانية :  بعنوان الآ ثار والمجتمع .	.
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ج ــا ورد 	. ــة الى م ــت – بالاضاف ــرية : وتناول ــرة التفس ــة : المذك ــة الثالث الورق
فى الورقــة الثانيــة ــــ خطــط الاثاريــن عنــد الــروع فى تــأ ســيس عمــل 
ــن  ــل الدائم ــق العم ــاء فري ــة لاعض ــذه الورق ــت ه ــد قدم ــا , وق ــى م بحث

ــن .  ــاء والمهتم ــن العلم ــة م ــن ولمجمةع ــر الدائم وغ
د ــن 	. ــاره ع ــو عب ــودان( : وه ــى فى الس ــار الوطن ــم الآث ــوان )عل ــث بعن بح

ــذا  ــق به ــد الح ــه . وق ــه ومرامي ــروع ولاهداف ــامل للم ــرى ش ــر نظ تأط
البحــث مذكــره المــروع الاولى والمذكــره  التفســرية كملحــق اول وملحــق 
ثــان .وقــد اعــد هــذا البحــث بغــرض عرضــه عــى اســاتذه وعلمــاء الآثــار 
الســودانية خاصــة  للمنافشــه والتنقيــح واثــراء البحــث الــذى تنــاول الــذى 

تبنــى منهــج العلــوم المتداخلــه . 
ه ــم الاول 	. ــد الموس ــت بع ــى كتب ــزه . والت ــرة الموج ــة : المذك ــة الخامس الورق

ــوم  ــت المفه ــا تضمن ــل .كم ــه العم ــدأ في ــذى ب ــن ال ــة الزم ــت اهمي وتناول
ــى  ــى يلب ــار الوطن ــم الآث ــا لعل ــالا حي ــاره مث ــروع باعتب ــى للم الوطن
احتياجــات المجتمــع الســودانى مــع التزامــه وتقيــده بقوانــن علــم الآثــار 

ــام .  الع
وهــذا المــروع اثمــر الكثــر مــن النتائــج الايجابيــة عــى كل الاصعــده المتطلبــة 

ــروع علمى. ــن م م
العديــد مــن التقاريــر الاوليــة , رســائل جامعيــة غلى مســتوى درجات الماجســتير 
 The Archaeology of a   والدكتــوراه وتــم تتويــج ذلــك بالســفر الشــامل الموســوم

  Nubian Frontier
Survey on the Nile Third  Cataract  Sudanــــ ويمثــل هــذا الكتــاب ثمــرة 
جهــد اســتمر منــذ مطلــع التســعينيات فى المــروع انــف الذكــر. وشــارك فيــه الكاتب 
ــدة  ــك ع ــا ان هنال ــى كم ــل الميدان ــرق العم ــن ف ــوا ضم ــن كان ــد ادواردز واخري ديفي

كتــب هــى الان تحــت الطبــع .   
ــه  ــة ـ المدين ــروى القديم ــروع م ــو م ــدا فه ــم ج ــى المه ــروع الثان ــا الم أم
ــل  ــم والتأهي ــه , الترمي ــة وصروحهــا وضواحيهــا الشــمالية : التعريــف , الصيان الملكي
ــق  ــده بفري ــى عدي ــل ميدان ــم عم ــروع فى مواس ــد درس الم ــة . وق ــياحة الثقافي للس
وطنــى وباحثــن وطــاب بمختلــف المســتويات والدرجــات العلميــة ؛الفــرة المرويــة 
الغنيــة جــدا بالمعلومــات والتــى ذادنــا البحــث فيهــا باننــا مــا زلنــا نجهــل الكثــر 
عنهــا وعــن موروثهــا الحضــارى وقــد خصــص لهــا بروفيســور عــى عثمــان كثــرا 
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مــن الجهــد والتخطيــط واســتغرق فيهــا ازمانــا مــن المتابعــة والبحــث حتــى اتحــف 
المجتمــع الاثــارى خاصــة وجميــع المهتمــن مــن اهــل الســودان بمكتشــفات جديــده 
ومعلومــات وادلــه يجيــب بهــا عــى تســاؤلت متعــدده شرعــت ابوابهــا فى بدايــة العمل 

وكانــت عناويــن الدراســه الرئيســية كمــا يــى : 
11 المدينة الملكية فى مواسم كثيرة جدا وصروحهامن المعابد والحمام الملكى ..
22 العمران المجاور للمدينه الملكية. .
33 منطقة صناعة الحديد ..
44 الاهرامات , مدافن الملوك والملكات ..
55 الاهؤامات . مدافن الامراء والوجهاء ..
66 التل الترابي الضخم )الكوم الغربى( ..
77 مستوطنات العصر الحجرى المتأخر . .
88 مواقع قدو. .
99 محجر جبل ام على..

موقع مستوطنة الضيقة.1010
مقابر ما بعد مروى )350 ـ500 م( .1111

ــت  ــو تح ــس وه ــال الخام ــار الش ــة اث ــروع دراس ــة م ــع لبن ــك وض كذل
 Theاســم المــروع الوطنــى الاثــارى المشــرك لدراســة الشــال الخامــس ؤا
  Archaeological National Joint Project to the 5th  Catract Region  ANJP
وهــو مــروع ميدانــى بحثــى شــامل لاثــار المنطقــة وبيئتهــا وانســانها وثقافاتهــا 
ــانية  ــات الانس ــث فى الدراس ــى دراسى حدي ــوذج علم ــاء نم ــرض انش ــة بغ التقليدي
والاجتماعيــة  الســودانية يضــئ تاريــخ منطقــة مهمــة جــدا فى وادى النيــل الاوســط , 
لعبــت دورا رئيســيا فى صياغــة تاريــخ وثقافــة وهويــة الســودان وهــذا المــروع ميدان 
صالــح لتدريــب الطــاب وتأهيلهــم فى مجــال الآثــار والعلــوم الانســانية والاجتماعيــة 

ــى :  ــه ه ــروع رئيس ــة ف ــن اربع ــروع م ــذا الم ــون ه ــرى . ويتك الاخ
فرع الدراسات الاثارية .−−
فرع دراسات البيئه .−−
فرع دراسات الثقافات التقليدية . −−
فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة . −−

وفى كل فــرع تــم انجــاز العديــد مــن المهــام وقــد كتــب اعضــاء الفريــق الاثارى 
ــر  ــل طاه ــي فض ــور يح ــب البروفيس ــان .وكت ــى عثم ــور ع ــهم البروفيس ــى رأس وع
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عــن الفــرع الثالــث  وكتــب الدكتــور احمــد المعتصــم الشــيخ عــن الثقافــات التقليديــة 
للمنطقــة وكتــب عــن الســياحة والتنميــة المســتدامه الدكتــور عــى غثمــان العراقــى . 

وجميعهــم اعضــاء فى اللجنــة العلميــة للمــروع . 
امــا فى مجــال الثقافــة فــا يتســع المجــال للاســهاب فى اوراق البروفيســور عــى 
ــن  ــض العناوي ــر بع ــاكتفى بذك ــك س ــة  ولذل ــة والانجليزي ــن العربي ــان باللغت عثم

ــة والمقــالات التــى تحدثــت عــن الثقافــة ومنهــا:  للاوراقالغلمي
الثقافة السودانية ـ الماضى والحاضر . −−
ماهية الثقافة المادية كمصطلح علمى .−−
الثقافــة والاعــام الثقــافى في الســودان ـ التطــور التاريخــى والواقــع المعــاش −−

ــتقبل.  وتطلعات المس
التخطيط الاستراتيجى للسياسات الثقافية الوطنية . −−
ــى −− ــم الت ــات والمفاهي ــم الدراس ــض اه ــارات : بع ــوار الحض دروس فى ح

ــات  ــدى الولاي ــودان ل ــن الس ــة ع ــة والثقافي ــة الحضاري ــكلت الخلفي ش
ــة .  ــده الامريكي المتح

المتحف الثقافى مستودع للشخصية السودانية . −−
رؤية استراتيجية للعمل الثقافى فى مرحلة السلام.−−
ــة −− ــات الثقافي ــرام الخصوصي ــى واخ ــق الوع ــول تعمي ــة ح ــدوة العلمي الن

والتنــوع الثقــافى فى الوطــن العربــى والاســامى . المســارات المتبعــة 
ــودان  ــة الس  ـحال ــدوة : ــوع الن ــة بموض ــات المعني ــى الاتفاقي ــة ع للمصادق

ــة −− ــافى : الخلفي ــر الثق ــكال التعب ــز اش ــة وتعزي ــكو لحماي ــة اليونس اتفاقي
ــودان.  ــة فى الس ــات الثقافي ــى السياس ــاتها ع ــم وانعكاس ــة والمفاهي التاريخي

الموروث الثقافى فى السودان عبر القرون . −−
−− The Originality of Sudanese Cultures  - 
−− National Schools of Thought in Sudan`s Culture  

 وقــد كتــب البروفيســور عــى عثمــان عــدة مقــالات متتابعــة فى المجلــة العلميــة 
الرصينــه مجلــة )حــروف( وكانــت سلســلة مــن ثــاث مقــالات باســم خواطــر حــول 
ــد  ــة فى اح ــس المجل ــا  بنف ــالا ضافي ــا مق ــب ايض ــودانية . وكت ــة الس ــول الثقاف اص
اعدادهــا باســم مناهــج دراســة الثقافــات وضرورة التجديــد ـ نظريــة الحــوار منهــاج 

افضــل لدراســة الثقافــات الســودانية . 
ــه  ــار وتاريــخ الســودان ومــن بعــض مقالات ايضــا كتــب البروفيســور عــن اث

مــا يــى : 
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السودان الجغرافيا والحضارة والتاريخ −−
مشروع التنمية السياحية والاثارية فى السودان )وثيقة المشروع(.−−
اتفاقيــات الســام التــى صنعــت  ـ الســودان عــر الحقــب التاريخيــة مــن −−

23ق.م  الى 2005 م
−− The Nile Valley Countries Continuity and Change
−− Sudan  Archaeology 1925 – 1975

ــه −− ــام ب ــذى ق ــارز ال ــدور الب ــن ال ــة الاثاري ــاط  كاف ــوم فى اوس ــن المعل وم
ــه  ــار الاســامى وجعل ــم الآث بروفيســور عــى عثمــان فى ارســاء قواعــد عل
ــه اركان  ــع ل ــودان ووض ــار بالس ــم الآث ــروع عل ــن ف ــيا م ــا اساس فرع
متينــة يــدرس بهــا فى هــذا الاطــار مــع خصوصيــة تاريــخ واثــار الاســام 
ــن   ــة . وم ــة والانجليزي ــن العربي ــك باللغت ــن ذل ــب ع ــودان . وكت فى الس

ــب  ــذا الجان ــوراته فى ه منش
المراحــل الزمنيــة للاســلمة فى الســودان . المواقــع الاثاريــة والاحــداث −−

ــا .  ــة به ــية المرتبط السياس
−− Islamic Archaeology in the Sudan . 

وقــد خصــص البروفيســور عــددا مــن الاوراق للمناهــج الاثاريــة فى −−
الجامعــات  ومــن اهمهــا :ـ  

دور اقسام الآثار فى نشر الوعى الاثرى فى البلاد العربية .−−
−− Archeology of Sudan.  
−− Why Bones in Archaeology with  Especial Reference to Nubia  . 

وغيرهــا مــن موضوعــات متنوعــة خفظهــا لــه طلابــه جميعــا وقــد درســوها 
وهــم يتطلعــون للاخــذ مــن الغلــم الوافــر الــذى يقمــة لهــم اســتاذهم دون مــن ولا 

كلــل . 

كتابات  مخصصة : 
كتابــات مخصصــة  : ـ  خصــص البروفيســور عــى عثمــان كثــرا مــن المقــالات 
والمنشــورات عــن منطقــة النوبــة التــى ينتمــى اليهــا فهومتــرب بثقافتهــا المحليــة 
ويتحــدث بلســانها وتكــون وجدانــه فى تضاعيــف نشــأته ورفقــة الاهــل مــن تــراث 
ارض النوبــة فــكان نتــاج ذلــك اعمــال فكــره فى قضاياهــا وخصوصيتهــا فى ماضيهــا  

وحاضرهــا 
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ــذت  ــى اخ ــة والت ــة للمنطق ــات المخصص ــن الكتاب ــا م ــا بعض ــتعرض هن واس
ــان  ــى عثم ــور ع ــى لبروفيس ــاج العلم ــة الانت ــى قائم ــا ع ــزا مهم حي

−− New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region , 
Sudanese Nubia 

−− A sketch of Political History  of the Medieval Nubian Kingdoms.  
−− The Post  - Medieval  Kingdom of  Kokka : A means of A Better 

Understanding of  the  Administration of the Medieval Kingdom 
of Dongola.

−− Nubia The Origins and Meanings .
−− Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.
−− Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .
−− Nubian Culture in the 20th  century comments on Session  15 .
−− Archaeology and Settlement  in the Third Cataract  Region .
−− Abu Fatima ; A Nubian Settlement From  the Times of Kerma to 

Modern Times.
−− Place – Names as Evidence  of  History ; The Case of Historic 

Nubia and its Language.    
القضية النوبية فى اطار القومية السودانية −−
مشكيلة ونورى  : المعانى والدلالات −−

امــا التقاريــر العلميــة عــن نتائج الاعمــال الميدانيــة وبصفتــه مديــرا للمشروعات 
التــى  ورد تفصيلهــا ســابقا فقــد نــرت فى المجــات المتخصصــة وفى التقاريــر المعــدة 
للجامعــة والهيئــة القوميــة للاثــار والمتاحــف والجهــات والجهــات ذات الصلــه بالعمــل 
الحقــى الاثــارى حكوميــة او اكاديميــة وذلــك لــكل موســم عمــل ممــا يجعــل المجــال 
يضيــق عــن اعادتهــا وســرد عناوينهــا فى القائمــة الملحقــة بنهايــة البحــث . والحديــث 
عــن العمــل الميدانــى يطــول لانــه مــن المهــام التــى تتطلــب بجانــب القــدرات العلميــة 
ــر  ــك المهــام :  فقــد ســاندتها الكث ــع بتل ــه  ليضطل ــا اهلت ــى لا شــك انه ــدة الت الجي
ــى يســتمر العمــل الحقــى ويثمــر  ــد حت ــة للقائ مــن الصفــات الشــخصية الضروري
ــات  ــه بصف ــاه الل ــد حب ــو ق ــث . وه ــذا البح ــا فى ه ــى رصدناه ــرة كالت ــج مثم نتائ
يــرت لــه التعاطــى مــع المواقــع الاثاريــة ومــع واقــع الحــال الــذى يحيــط بالموقــع 
ــك  ــة  وكذل ــة كل منطق ــع خصوصي ــف م ــى التكي ــدرة ع ــا الق ــا مث ــه ؛ منه وظروف
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ــن  ــا م ــه اليه ــة يتوج ــالى اى منطق ــع اه ــى م ــئول والراق ــل المس ــى التعام ــدرة ع الق
احــرام لتقاليدهــم وعاداتهــم وتقديرهــم واظهــار الــود لهــم وكذلــك التحــى بثقافــة 
عاليــة عــن المنطقــة وســكانها وجمــع المعلومــات حــول طبيعتهــم واشــعارهم بانهــم 
محــور مهــم جــدا فى العمــل  اضافــة لســعة الصــدر  عنــد تلقــى استفســاراتهم عــن 
ــى  ــا يتح ــات ايض ــذه الصف ــم وه ــب فى ارضه ــق للتنقي ــك فري ــك ومع ــباب قدوم اس
ــة  ــق العمــل وكل مــن يقدمــون خدمــة للمجموعــة العامل ــا البروفيســور مــع فري به
فى الحقــل ولا يتوانــى فى اشراك اعضــاء الفريــق لــرك انطبــاع ايجابــى لــدى الســكان 
وكذلــك حثهــم للتواصــل الايجابــى مــع المجتمعــات المحليــة والاســتفاده مــن ذلــك فى 
الفهــم العــام للاشــكالية تالاثاريــة التــى ينشــدون الاجابــة عــى تســاؤلاتها المطروحــة 
. ياتــى ذلــك داعمــا لفكــرة باحــث الآثــار الوطنــى  ويثــرى حظــه مــن الفهــم العميــق 

الواعــى  للاثــار فى الســودان داخــل محتواهــا الثقــافى .
ــن  ــر م ــرأس الكث ــد ت ــكو فق ــدى اليونس ــر ل ــه  خب ــه بصفت ــا قدم ــا م ام
ــرت  ــود زن ــرأس الوف ــان وت ــات واللج ــل فى الملتقي ــه وورش العم ــرات العام المؤتم
ــا  ــاد فيه ــت هــى محــور نشاطاليونســكو وق ــا متخصصــة كان ــر فى قضاي ــه تقاري ل
الجانــب الســودانى بحنكــة واقتــدار مكنتــاه مــن جعــل الاطروحــات الســودانيه تلقــى 
حظهــا مــن التقديــر والاهتمــام فى هــذه المحافــل .بجانــب عــدة قضايــا كتــب عنهــا 
ــه لادراك  ــح بصيرت ــا يفت ــاضى مم ــوم الم ــم بعل ــذى ال ــارى ال ــة الاث ــهاب وبمعرف باس
وقائــع الحــاضر والنظــر بعــن مســتبصرة الى المســتقبل . ومــن ذلــك ان البروفيســور 
عــى عثمــان قــد كتــب عــدة مقــالات فى سلســلة اطلــق عليهــا اســم )شــئون ســودانية(  
وهــى مقــات يجــدر بــكل قــارئ الاطــاع عليهــا واتــت تحــت العناويــن الاتيــة : ـ 
دعــوة للاتفــاق عــى معانــى ومدلــولات ومضامــن  ‘‘ المركــز ــــ الهامــش‘‘ ,‘‘ 

التنــوع ـ التعــدد ‘‘ . ‘‘الديــن  ــــ الدولــة ‘‘ فى السياســه الســودانية . 

الخاتمة :
ــل  ــم الجلي ــل غيضــا مــن فيــض فيمــا قدمــه العل ــذه القصــره تمث هــذه النب
ــا ان   ــم والوطــن وحــرى بن ــح مــن اجــل العل البروفيســور عــى عثمــان محمــد صال
نوثــق هــذه المجهــودات  ونثمنهــا عاليــا اجــالا لجهــوده وتقديمــا للنمــاذج المشرفــه 
ــعهم  ــون وس ــر يبذل ــن نف ــم م ــوا ك ــة ليعلم ــال القادم ــن للاجي ــاء الوط ــن ابن م
ــق  ــودان وتعمي ــأن الس ــاء ش ــل اع ــم لاج ــل جهده ــم وج ــارة فكره ــكبون عص ويس
ــا ان ننــر ونعمــم فائــدة مــا  ــا لــه وتقديــرا . لــذا وجــب علين هويتــه المتفــرده حب
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فى هــذه المنشــورات مــن علــم و مــن ثقافــة وكلمــا ابرزنــا قيمــة علماءنــا كلمــا وجــد 
الابنــاء معنــى جميــا وتعــودا ان يحملــوا الوطــن فى حدقــات العيــون لتصبــح فينــا 

ــا. ــم نبراس ــدوة وعلومه ــرتهم ق س
لمحــة موجــزة ومفصلــة باســلوب مرجعــى  لمنشــورات البروفيســور عــى عثمــان 

ــة والانجليزية   ــن العربي باللغت
  PAPERS PUBLISHED IN REFREED INTERNATIONAL JOURNALS:

−−  Ali Osman: “New light of medieval Nubia” Nyama akuma, 
journal of the society of African Archeologists (SAFA): No. 10. 
Pp: 45 – 47, University of Calgary. Alberta, Canada. (In English).

−− Ali Osman, Jay Spaulding, Ahmed El-Mutasim: “A Colophon 
from 18th Century Sennar”. Africanae. No. 6, pp: 13 – 20, 1980, 
Evan Ston. USA. (In English

−− Ali Osman: “Role of Archeology departments in the spread of 
archeological awareness in the Arab countries “, Majalat El-
Yamen El-Sa`eed, No. 13, pp, 173 – 191, 1986, University of 
Sana`a. Yemen (In Arabic). 

ــاري في  ــار في نــر الوعــي الآث ــح: » دور أقســام الآث عــي عثمــان محمــد صال
ــة اليمــن الســعيد، جامعــة صنعــاء1986م، ص 191 –  173،  الأقطــار العربيــة مجل

ــدد رقم13  ص: 13 الع
−− Ali Osman and David Edwards: “University of Khartoum Mahas 

Surveym Nubia: 1990 – 1992 Field seasons” Nyama akuma 38: 
63 – 66. 1993. (In English).

−−  Ali Osman and David Edwards: “The Archaeology of Arduan 
island – Mahas Survey 2000” Sudan & Nubia. The Sudan 
Archaeological Research society, bulletin no 4, p: 59 – 70, the 
British Museum, London, (In English).

−−  Ali Osman and David Edwards: “New Kingdom and kushite 
sites in the Third Cataract Region, Sudanese Nubia” Göttinger 
Miszellen, GM 182, pp: 17 – 30, 2001. Göttinger seminar für 
Ăgrptologie und Koptologie, Germany. (In English).
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−−  Ali Osman. “The clash and dialogue of civilizations between the 
east and the west: A new look”. Majalat El-Ma`rifa. Year 42. 
No 478, pp: 145 – 162, July 2003, the ministry of culture, Arab 
republic of Syria. (In Arabic): as:  

. ص  42 عــي عثمــان محمــد صالــح: »صــدام وحــوار الحضــارات بــن الــرق 
والغــرب: رؤيــة جديــدة« مجلــة المعرفــة. الســنة . وزارة الثقافــة. الجمهوريــة العربيــة 

الســورية .2003. يوليــو 162  – 145 ص:
−−  Ali Osman: “Archaeology and settlement in the Third Cataract 

Region during the Medieval and post Medieval periods” 
AZANIA, Journal of the British Institute in Eastern Africa. Vol. 
XXXIX, pp: 34 -49, 2004, Kenya. (In English).

−−  Mona Abdeen, Hamad Mohamed Hmdeen and Ali Osman: 
“Tethering Stones from the Eastern Bank of the Third Cataract 
Region, Northern Sudan” Sudan & Nubia, Bulletin No, 23, 2019.   

2-  PAPERS: PUBLISHED IN REFREED LOCAL JOURNAL:
 • Ali Osman: “On the origin of Sudanese culture” Mujalat El- 

Thagafa El- Soudaniya: a. No. 15. pp: 64 – 69, 1980: Ministry of Culture 
and Information. Sudan (In Arabic) b. No. 16, pp: 39 – 54, 1980: Ministry 
of Culture and Information. Sudan (In Arabic) 

c. No. 18, pp: 32 – 38, 1981: Ministry of Culture and Information. 
Sudan (In Arabic). As:  ــة ــول الثقاف ــول أص ــح: »ح ــد صال ــان محم ــي عثم  ع
ــودان .1980 ــام. الس ــة والإع ــودانية : . وزارة الثقاف ــة الس ــة الثقاف ــودانية« مجل  الس
ــودان .1980 ــام. الس ــة والإع ــم  . وزارة الثقاف  (69 –  64) .15 أ- رق

ــودا ن1981 (38 –   ــام. الس ــة والإع ــم   . . وزارة الثقاف 45 –  39.(16 ب - رق
ــم( 32) .18 ت – رق

 • Ali Osman: “Culture Dialogue as a method to study the Sudan 
Culture” Mujalat El- Thagafa El- Soudaniya, No. 22, pp: 5 – 16, 1986: 
Ministry of Culture and information, Sudan. (In Arabic). As:  

ــة  ــة الثقاف ــيلة لدراس ــافي كوس ــوار الثق ــح: »الح ــد صال ــان محم ــي عثم ع
الســودانية«. مجلــة الثقافــة الســودانية. رقــم  22) .5  – 16( .
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 Ali Osman: “Approaches of cultural studies and necessity for  •  
 their innovation: Cultural Dialogue a better approach for the study of
 Sudan Culture” Mujalat Huroof. No. 2, pp: 39 – 49, 1991, University
ــج  ــح: »مناه ــد صال ــان محم ــي عثم of Khartoum, Sudan. (In Arabic). As: ع
دراســة الثقافــة وضرورة التجديــد: الحــوار الثقــافي منهــاج أفضــل لدراســة   . جامعــة 
الخرطــوم الســودان 1991 ،49 –  39، ص ص:  2 الثقافــة الســودانية« مجلــة حــروف. 

رقــم
−−  Ali Osman and Salah Mohamed: “The Sudan its Geography, 

History and Civilization” Mujalat Mhaiwr, No. 1, pp: 112 – 119. 
1992. Ahliy University, Omdurman, Sudan. (In Arabic) as: عــي 
ــه، ــودان: جغرافيت ــد: »الس ــد أحم ــاح محم ــح وص ــد صال ــان محم  عثم
 تاريخــه وحضارتــه« مجلــة محــاور. رقــم    . الجامعــة الأهليــة أمدرمــان.
 الســودان.1992 .119  – 112، ص ص: 1 -3

PAPERS PUBLISHED IN REFREED INTERNATIONAL CONFEREBCE 
PROCEEDINGS:

−−  Ali Osman: “Archaeology in the Sudan” In. Into 1980s. 
proceedings of the Eleventh Annual Conference of the Canadian 
Association for African Studies: ed. By Donald I. Ray and peter 
Shinnie and Donovan Williams, pp: 52 – 72, 1981, Tantalus 
Research Ltd. Vancouver Canada. (In English).

−−  Ali Osman: “Medieval Nubia: Retrospects and Introspects” In: 
New Discoveries in Nubia, pp: 69 – 92, 1982, Leiden, Holland. 
(In English).

−−  Ali Osman: “The post Medieval kingdom of Kokka: A means 
for better understanding of the administration of the Medieval 
kingdom of Dongola, In: Nubian Studies; ed. By J.M. Plumley, pp; 
184 – 197, 1982, Aris, London, United Kingdom. (In English).

−−  Ali Osman: “scientific definition of Material culture”. In: series 
No. 4 of the Folklore Center of the Gulf states. M aterial Culture, 
Arts and Crafts: pp: 87 – 106, 1985, Doha, Qatar. In Arabic as:  
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  مركــز الــراث لــدول الخليــج. الثقافــة الماديــة والفنــون  4 عــي عثمــان محمــد 
صالــح:  » ماهيــة الثقافــة الماديــة« في سلســلة رقــم   م. الدوحــة قطــر .1985 .106 

–  87والحــرف. ص ص:
−−  Ali Osman: “Islamic Archaeology in the Sudan”, In: Nubische 

Studien: ed. By Martin Krause, pp: 347 – 358, 1986, Verlage 
Phillip von Zambern, Mainz. Am Rhein. Germany. (In English). 

−− Ali Osman: “Nubian Culture in the 20th century” In Nubian 
Culture past and present: ed Tomas Hagg, pp: 419 – 431, 1987, 
Stockholm, Sweden. (In English).

−−  Ali Osman: “The folklore of Archaeological sites a case study 
from Nawri in the Third Cataract Region” In: An African 
commitment: Papers in the Honor of peter Lewis Shinnie. Ed. 
By Judy Sterner and Nicholas David, pp: 312 – 334, 1992. 
University of Calgary, Alberta, Canada. (In English).

−−  Ali Osman: “Approaches of cultural Studies: the role of 
Environment, the society and historical background in their 
formation” In: The Islamic Approach and Behavioral and 
Educational Disciplines. Papers of the fourth Islamic thought. 
Khartoum, Jn. 1987, ed. By El-Tyeb Zean El-A`bdeen, pp. 407 
– 428. 1992, the international institute of Islamic thought. 
Viriginia, USA. (In Arabic), as: 

ــة −− ــة :  دور البيئ ــات الثقاف ــج دراس ــح:  » مناه ــد صال ــان محم ــي عثم ع
والمجتمــع والخلفيــة التاريخيــة في تركيبهــا في: المنهــج الإســامي م. تحريــر: 
الطيــب زيــن العابديــن. 1987 والعلــوم الســلوكية والتربويــة أوراق مؤتمــر 
ــر  ــي للفك ــد العالم ــر   . المعه ــوم يناي ــع. الخرط ــامي الراب ــر الإس الفك
الإســامي. فريجينيــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 1992 ،428 –  407ص 

ص: 
−− Ali Osman: “Nationalist archaeology. The case of the Sudan”. 

In Etudes Nubiennes. Ed. By Charles Bonnet. Vol. 1, pp: 225 – 
236, 1993. Geneves, Switzerland. (In English).
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−−  Ali Osman: The role of Arab and Muslim travelers in 
archaeological discoveries in the Sudan” In: Sudan and Africa 
in writing of East and West travelers” ed. By: Nuri El- Jarah, 
pp:  377 – 392, 2006, El-Siweadi for publication. Abu Dhabi, 
United Arab Emirates. (In Arabic); as: 

عــي عثمــان محمــد صالــح: دور العــرب والرحالــة المســلمين في الكشــوفات −−
ــو  ــا في  . الســويدي للنــر. أب ــة في الســودان » في: الســودان وإفريقي الأثري
ظبــي 2006 .392  – 377كتابــات الرحالــة مــن الــرق والغــرب. تحريــر: 

نــوري الجــراح. ص ص:  الإمــارات العربيــة المتحــدة. 4-
 PAPERS PUBLISHED IN REFREED LOCAL CONFERENCES 

PROCEEDINGS:
−−  Ali Osman: “The Nile and the Nubians” In the Nile Valley 

countries: continuity and change, vol, 1, ed. By. M.O. Beshir, 
pp: 123 – 142. 1984. Institute of African and Asian studies, 
University of Khartoum. Sudan. (In English).

−−  Ali Osman: “Historical Archaeology: an African viewpoint”, In 
the Nile Valley countries: continuity and change, vol. 2. Ed. By: 
M.O. Beshir, pp: 59 – 71, 1984. Institute of African and Asian 
studies, University of Khartoum. Sudan. (In English).

−− Ali Osman: “The Sudanese Culture: Past and present” In: The 
Sudanese Culture, ed. By: Ali Osman Mohamed Salih and El-
Bashier Sahl, pp: 16 – 38, 1990, Khartoum University press, 
Sudan. (In Arabic): as: 

−− ــاضر« في ــاضي والح ــودانية الم ــة الس ــح: »الثقاف ــد صال ــان محم ــي عثم  ع
 الثقافــة الســودانية تحريــر عــي عثمان محمــد ، الخرطــوم، مطبعــة جامعة
 الخرطــوم. الســودان .1990 ،38 – 16  صالــح والبشــر ســهل، ص ص •
Ali Osman: “Some of the most important studies and theories 
which formed a better American vision on the Sudan Culture 
and Civilization” In Sudanese American Relations, Middle East 
and African studies center, pp: 47 – 61, 2003, Khartoum, Suda 
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n (In Arabic) as: 
عــي عثمــان محمــد صالــح: »بعــض أهــم الدراســات والنظريــات التــي شــكلت 
منظــور أفضــل للثقافــة والحضــارة الســودانية عنــد    .2003  ،61 –  47الأمريكيــن« 
ــة والــرق أوســطية.  ــة، مركــز الدراســات الإفريقي في: العلاقــات الســودانية الأمريكي

ص ص: الخرطــوم الســودان.  
−−  Ali Osman: “The discovery of Ezana`s capital in the heartland 

of Meroe”.  Nubian Archaeology in the XXI first Century, 
Proceeding of the Thirteen International conference for Nubian 
studies, Neuchâtel, 1st – 6th September 2014.

−−  Hamad Mohamed Hamdeen and Ali Osman: “The role of 
Mollusca in ancient Nubia and the Sudan: Archeological and 
Ethnoarchaeological approach”.  Nubian Archaeology in the 
XXI first Century, Proceeding of the Thirteen International 
conference for Nubian studies, Neuchâtel, 1st – 6th September 
2014.

−−  Ali Osman: “Archaeology and settlement in the Third Cataract 
region. Abu Fatma: A Nubian settlement from the Kerma period 
to modern times”.   

عــي عثمــان محمــد صالــح. إعــادة قــراءة وصــف إبــن ســليم الأســواني لبــاد 
النوبــة عــى ضــوء الدراســات الميدانيــة الحديثــة لمــروع المســح  م. جامعــة الخرطوم، 
كليــة الدراســات العليــا وإدارة البحــث العلمــي  والعلاقــات الثقافيــة،  2012  –  1990 
ــا  ــات العلي ــنوي للدراس ــر الس ــس   م .2013 المؤتم ــة المح ــي لمنطق ــاري والتراث الآث

والبحــث العلمــي، الدراســات الإنســانية والتربوييــة. المجلــد الثانــي.  
5 -  UNPULISHED CONFERENCE PAPERS: 

−−  Ali Osman: “Contested Boundaries and shifting solidarities: 
the case of Nubia from 1899 – 1994”, In the International 
conference of sociology, under the theme: Cultural Boundaries, 
University of Belfield Germany 1994.   ــان ــي عثم  ق. م إلى  23 - ع
ــب ــر الحق ــودان ع ــت الس ــي صنع ــام الت ــات الس ــح: إتفاقي ــد صال  محم
ــري الأول في ــى الفك ــة للملتق ــة مقدم ــن 1 .م2005م« ورق ــة م  التاريخي
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ــة 2008 ــة العربي ــة الثقاف ــوم عاصم ــار الخرط إط
−−  Ali Osman: “the historical Geography of the Eastern Bank of 

the third Region” Proceeding of the fourteen International 
conference for Nubian studies, Paris 2018.

−−  Ali Osman: “The Nubian Vernacular Architecture during 
the Medieval and post Medieval periods”, presented to the 
International conference of vernacular Architecture as a frame 
of life in Historic and African communities: The chair for History 
and Architecture and Urbanization, Berlin Institute,2019.

−−  Ali Osman: “Nubian Heritage and personal memories: oral 
history of a half century of archaeological research”. In Nubian 
Heritage workshop, Faisal center, Holland, 2020. 

  6-   MAHAS SURVEY ARCHIVE  :     
−−  Ali Osman:   A Note of information: The Ottoman period in the 

Sudan: New Archaeological Discoveries.
−−  Ali Osman and David Edwards: The Mahas Survey: Interim 

Report and Site Inventory: seasons 1990, 1991, 2000, 2004. 
300 pages 2005. University of Cambridge community service 
print room. Cambridge, England. (In English).

−−  Ali Osman and Azhari Mustafa Sadig: Archaeology and Ancient 
Settlement in the Mahas Region, 40 A-4 pages, 2005, Khartoum. 
Sudan. (In Arabic) as:   

−− ــى 2005.   ــري مصطف ــح وأزه ــد صال ــان محم ــي عثم ــة 40 ع  صفح
ــودان ــوم الس ــس  الخرط ــة المح ــم في منطق ــران القدي ــار والعم ــادق: الآث    . ص

−− 7- PUBLISHED REPORTS:  
−− • Ali Osman: The Archaeological National Joint Project (ANJP)

to the 5th Cataract region: first season (222001/ 7/22  – 6/) 
Field report. 94 (A-4) pages, 2001. Dar El-Anwar, Damascus, 
Syria, (In Arabic). 

ــي المشــرك لدراســة  ــح: المــروع الوطن   –   22/6 عــي عثمــان محمــد صال
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الشــال الخامــس: التقريــر الميدانــي  للموســم الأول ) ( دار الأنــوار ســوريا.2001 /7 
22/

8- . PUBLISHED BOOKS: 
1.	 Ali Osman and El-Bashier Sahl (editors): A Biography of writer 

Jamal Mohamed Ahmed:180 pages, 1988, Khartoum University 
press, Sudan. (In Arabic) as:  

. مطبعــة جامعــة 1988  صفحــة  180 عــي عثمــان محمــد صالــح  والبشــر 
ســهل )محــرران(: في ســرة كاتــب سرة شرق،  الخرطــوم. الســودان . 

2.	  Ali Osman and El-Bashier Sahl (editors): In the Sudanese 
Culture: 140 pages, 1990 Khartoum University press, Sudan. 
(In Arabic) as: 

. مطبعــة جامعــة 1990  صفحــة.  140 عــي عثمــان محمــد صالــح  والبشــر 
ســهل )محــرران(:  في الثقافــة الســودانية.   الخرطــوم. الســودان .

 Ali Osman and David Edwards:  The Archeology of a Nubian  3-
 Frontier, Survey on the Nile Third Cataract, Sudan. Published in 2012 by

 .Mauhaus Publishing
9-  UNDER PUBLICTION BOOKS:  

  Ali Osman: Historical Archaeology in the Sudan 1-
-2 علي عثمان محمد صالح: مقدمة في السياحة

علي عثمان محمد صالح: الثقافة السودانية الجامعه3.
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المراجع:
ــا  ــى جمعه ــورات الت ــة وكل المنش ــور الخاص ــات البروفس ــتعانه بكتاب ــم الاس ت
ــة  ــنوات الدراس ــال س ــور خ ــد البروفيس ــى ي ــذة ع ــرة تتلم ــوال ف ــب ط الكات
ــح  ــروع المس ــو فى م ــا عض ــب ايض ــوراه والكات ــتير والدكت ــم الماجس ــوس ث للبكلاري

ــس . ــة المح ــى لمنطق ــارى والتراث الاث
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مستخلص :
ــى  ــخصي ، ع ــور ش ــن منظ ــوء م ــض الض ــليط بع ــال تس ــذا المق ــاول ه يح
ــم  ــم الشــهير ، وأســتاذ عل ــح، العال شــخصية البروفيســور عــي عثمــان محمــد صال
ــى  ــال ع ــق المق ــة. ويطل ــة والاكاديمي ــه الفكري ــوم ، ومنجزات ــة الخرط ــار بجامع الآث
عــي عثمــان باســتحقاق لقــب خليفــة أســاتذته القدامــى المشــهورين ، وذوي الأقــدام 
الراســخة: وليــام آدامــز، وبيــر شــيني ، وبرايــان هيكــوك. يركــز المقــال عــى نحــو 
ــيخ  ــواري للش ــذ وح ــوفي ، وكتلمي ــد ص ــان كمري ــي عثم ــخصية ع ــى ش ــاص ، ع خ
ــى  ــع ع ــي تق ــوج ( الت ــل كرك ــم ) راج ــن الخات ــد الأم ــق ، محم ــماني الطري الس
النيــل الأزرق عــى بعــد نحــو 300 كيلومــراً جنــوب الخرطــوم. ويحــاول المؤلــف أن 
يقيــم بعــض أوجــه الشــبه والمقارنــة بــن منهــج عــي عثمــان كعالــم آثــار ، وبــن 
مقتضيــات حدســه كصــوفي. ويخصــص المؤلــف جــزءً كبــراً مــن المقــال للحديــث عــن 
اكتشــاف عــي عثمــان للعاصمــة التــي بناهــا عيزانــا ملــك الحبشــة في أرض مملكــة 
مــروي ، كمــا يقــدم بعــض المعلومــات والإفــادات حــول مــا يعتقــد امتــدادات آثاريــة 
لحضــارة مــروي بغــرب الســودان ، ظلــت غــر مكتشــفة وغــر مدروســة عــى نحــوٍ 

ــى الآن.  كافٍ حت
كلمــات مفتاحيــة: عــي عثمــان ، علــم الآثــار ، التصــوف ، مــروي ، عيزانــا ، 

آثــار الزنكــور وجبــل الحــرازة بشــمال كردفــان.
Abstract :

This article proposes to shed some light from a personal 
perspective on the character as well as on the intellectual and 
academic achievements of Professor Ali Uthman Mohamed Salih, 
the renowned scholar and professor of archeology at the University 

العلّامة علي عثمان محمد صالح:
 صوفي في محراب الآثار السودانية

الدلّال باحثأ.إبراهيم 
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of Khartoum. The article deservedly assigned to him the title of 
heir to his famous and well established former teachers: William 
Adams, Peter Cheney and Brayan Haycock. The article lays a 
remarkable emphasis on the Character of Ali Uthman as a Sufi and 
a disciple and follower of the late Sammani Shaykh Mohamed El 
Amin El Khatem, the holy man of Karkoj on the Blue Nike, some 
300 kilometres south of Khartoum. The author attempts to draw 
some similarities between the methodology of Ali Uthman as an 
archeologist , and his intuition as a mystic. The author dedicates a 
large portion of the article to Ali Uthman’s discovery of the capital 
of the Ethiopian King: Ezana in Meroe, and also gives some 
accounts of what he assumes as hitherto unexplored or studied 
extensions of the Meroitic heritage in Western Sudan. 

Key words: Ali Uthman, archeology, Sufi, Meroe, Ezana, 
Antiquities of Jabal Haraza and Zankor etc.

مقدمة :
ــه آدامــز وخلّفــه تشــيني ، واحترمــه شــارلس  ــى علي أذهــل   الخواجــات ، أثن
ــأ لــه أســتاذه هيكــوك بمســتقبل رائــع ، وضعتــه كامــردج في ســجلها  بونيــه ، وتنب
الــذي يحتــوي عــى 2000 عالــم أثــروا في القــرن العشريــن وامتــد أثرهــم إلى القــرن 
الحــادي والعشريــن ، جمــع بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا 
تعــرف الفــوارق بــن المعانــي الإنســانية فهــو مــن خلفــاء الشريــف الخاتــم )راجــل 
كَركــوج(،  وخليفــة شــيني في آن واحــد، وهكــذا تكــون عظمــة الرجــال ، مــن قناديــل 
الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكين ورجــل ذكــر بامتيــاز مــن رآه بالنهــار وحُجب 
بظاهــره ظنــه علمانيــاً  يتســر بعلــم الآثــار وأوابــد الحضــارات القديمــة، كمــا كان 
الشــيخ محمــد محجــوب الــدوكالي – الــولي الكبــر – الــذي قــال عنــه أبوبكــر العتيــق 
: ) وكان يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة كنــو (. كان الشــيخ الــدوكالي عارفــاً كبــراً 
ــه  ــاً، ولكن ــاء وفي مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهب ــاً مــن صناعــة الكيمي وكان متمكن
آثــر صناعــة الحلــواء زهــداً في الدنيــا وســراً لحالــه مــع اللــه ، هــو مــن أرومــةٍ قــومٍ 
ــة  ــزرج – والعروب ــة – والخ ــس – النوب ــم المح ــودان، إنه ــت الس ــميهم يواقي ــا أس أن
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– والإفريقانيــة – والحضــارة في أســمى معانيهــا . العمــل معــه أشــبه بالوجــد الصــوفي 
الشــفيف، وهــو رجــل صاحــب مرايــا كاشــفة، مــن أحبــه نســبه إلى الكشــف الصــوفي، 
ومــن لا يحبــه يعتــره أرواحــي عــى علاقــة بالجــن و)النزازيــل(، وهــو بــن هــذا وذاك 
إنســان كأروع مــا يكــون الإنســان . عــي عثمــان ســفرٍ نفيــس جمــع بــن دفتيــه تاريــخ 
الحضــارة الســودانية بــكل جمالهــا وســماحتها مــن العصــور الحجريــة، مــروراً بكــوش 
الخالــدة ومــروي الأفــق المفتــوح عــى إفريقيــا والعالــم، إلى رهبانيــة المســيحية الرائعــة 
المســالمة، إلى إشراق الإســام الحنيــف. هــو رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي 
عــن روحانيــة الســودان، هــذا الوطــن العربــي الإفريقــي ذو المعجونــة النــادرة. إنــه ابــن 
هــذا الشــعب الإكســر ذي الكيميــاء المتفــردة – تربــال وعلامــة ورجــل تكايــا ودرويــش 
بطــران ، بســيط إلى درجــة الطفولــة صعــب المراقــي إذا جالــس كبــار العلمــاء وزاحمهــم 
ــذ إلى  ــارف ونف ــارة المع ــى وشرب عص ــع فأوع ــة .. جم ــارف العالي ــدارات المع ــاق م في آف

الخلاصــات فصــار عــى حــد قــول بــدوي الجبــل :
وأوجز في قارورة العطر روضةٌ ** وأوجز في كأس الرحيق كرومُ

العــرب  جالــس  وإذا  ملــكاً  صــار  وراطنهــم  النوبــة  بــن  جلــس  إذا 
.. الكريــم  النبــوي  الــرف  دمــاء  عروقــه  في  تجــري  ســيدهم   صــار 

بخــرة الآثــاري العجــوز الذي ينضج الأســئلة عــى النار البــاردة، قــرأ الترجمــة الصحيحة 
لنقــش عيزانــا وتلــك كانــت ترجمــة جمــال محمد أحمــد ) قبالــة الخليــج ( وليــس عكس 
الخليــج التــي ضللــت الباحثــن ، وبعــد جهــد مضــنٍ وصل عــي عثمــان إلى مدينــة عيزانا 
وكان في حالــة أقــرب إلى الجــذب وهــو يمــدح بالرطانــة ، وقــد بــدأ تلامذته يهتفــون حينما 
رأوا أطــال المدينــة في الــوادي الســحيق، وكان علي أشــبه بدليــل لقافلة أشرفت عــى الهلاك 
وقــد أوردهــا مشرعــاً مجهــولاً في غياهــب صحــارى التاريــخ ، وكان كشــف مدينــة عيزانا 
فتحــاً أثريــاً ودينيــاً وربمــا كان كشــفاً صوفيــاً لأن اللــه أعمــى عنهــا عيــون الآثاريين على 
كثرتهــم، ولــم يطلــع عليهــا جيرانهــا حتــى اكتشــفها البروفيســور عــي عثمــان محمــد 
صالــح ، قــال لتلامذتــه وهــو يصعــد الجبــل : ) إذا توقــف قلبــي واصلــوا أنتــم ( وهــذا 
كلام رجــل يضحــي بحياتــه مــن أجــل المعرفــة، ومــن أجــل أن يكــون الســودان في مكانــه 
المرمــوق بــن الأمــم. ، وجــد رســومات الإبــل وســيلة المواصــات في ذلــك الزمــان، ووجــد 
نجمــة داؤود التــي لمعــت في آفــاق نجــران وغابــت في ركام وادي الضيقــة ، ولــك أن تــرى 
امتــداد الأثــر الســبأي داخــل القــارة حتــى مدينــة إفريقيــة بتونــس التــي ترمــز إلى اســم 
إفريقــش بــن صيفــي بــن حمــر بن ســبأ الأكــر الــذي ســميت عــى اســمه القــارة. وقد 
أورد المســعودي أن راهبــاً قبطيــاً عجــوزاً أخــر أحمــد بــن طولــون إن أصــل ملــوك 
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ــر مــن  النوبــة مــن حمــر ، وهــذه الواقعــة التــي أوردهــا المســعودي ترجــع إلى أكث
ألــف عــام فتأمــل ولــك أن تتأمــل أن بعــض ســكان الجبــل الغربــي بليبيــا يتكلمــون 
ــودانيٌ  ــم س ــد فه ــا وق ــة البج ــون لهج ــي يفهم ــض الفولان ــة وأن بع ــة الدناقل لهج
ــد  ــنغال. وتوج ــر الس ــاف نه ــى ضف ــن ع ــارة القاطن ــف والبنب ــات الول ــي لهج ني
ــا ،  ــوش موريتاني ــول ( في ك ــع ) الك ــا، ويصن ــي بموريتاني ــوض الشرق ــوش في الح ك
وامتــد الأثــر النوبــي حتــى زنجبــار ويظهــر القامــوس النوبــي جليــاً في الســواحيلية 
وغيرهــا مــن اللغــات الإفريقيــة . واكتشــاف مدينــة عيزانــا يحســم الجــدال ويعمــل 
عــى تأكيــد فرضيــات عبــد اللــه الطيــب والفاتــح قريــب اللــه حــول هجــرة الصحابــة 
ــل الآثــاري  إلى الســودان، وقــد قــدم العالمــان الجليــان حججــاً ناصعــة ولكــن الدلي
ــاء ومــا  ــة الأنب ــاء وجهين ــزة الخطب ــه الــروف ســيكون جهي ــذي قــام ب والكشــف ال
يبنئــك مثــل خبــر. وبحســه الآثــاري العــالي قــال لطلابــه وهــو يقــف عــى أطــال 
ــة  ــام في رؤوس الصحاب ــورة الإس ــوف لأن ص ــن الكه ــوا ع ــا: )أبحث ــة عيزان مدين
المهاجريــن هــي غــار حــراء وغــار ثــور ( ، وقــد ودع ســيدنا عثمــان الرســول  بغــار 
ثــور حيــث أمــره بالهجــرة وأن تصحبــه الســيدة رقيــة ، وقــد وجــد الــروف كهوفــاً 
ــأ  ــال. نش ــام مق ــكل مق ــا ول ــت إذاعته ــذا وق ــس ه ــد صرراً وأسراراً لي ــة ووج عجيب
الفتــى عــي عثمــان فلاحــاً في بســاتين النخــل وحقــول القمــح، وكان بقريتــه مســجداً 
يغــص بالمصلــن والعبــاد وكانــت جدتــه لأمــه إمــرأة صالحــة تحفــظ القــرآن بســبع 
روايــات رغــم أميتهــا وعجمتهــا وكانــت تــيء كالقنديــل وكان الفتــى الشــفاف عــي 
يــرى ذلــك النــور ويســألها مراطنــاً )جدتــي ألا تحرقــك هــذه النــار؟ (.تقع شــخصية 
ــات  ــوالي وغزلي ــلمان الط ــيخ س ــات( الش ــن )صفاي ــة ب ــي العجيب ــور ع البروفيس
ــرى  ــذي أثُ ــم ال ــي العظي ــخ النوب ــن التاري ــة المكشــوفة وب إســماعيل صاحــب الرباب
ــاء وفي  ــه في الســلطنة الزرق ــداً ظهــرت إشراقات ــاً جدي المســيحية وأعطــى الإســام ألق
إســام الطبقــات الــذي يمثــل الروحانيــة الســودانية في أســمى تجلياتهــا .. والشــعب 
النوبــي العظيــم هــو الــذي أدخــل الإســام والعروبــة إلى الســودان طوعــاً واختيــاراً، 
ــاً  ــوه صلح ــدق ( وارتض ــاة الح ــوةً ) رم ــح عن ــدوا للفت ــن تص ــدون الذي ــم الوحي وه
)اتفاقيــة البقــط ( وبرهنــوا في كلتــا الحالتــن عــى عنصرهــم المذهــب ، فالنوبــة شــعب 
ــرازة  ــور والح ــار الزنك ــوال .وأث ــن الأح ــال م ــأي ح ــة ب ــل العنصري ــاري لا يقب حض
تــدل عــى امتــداد مــروي داخــل الســودان وفي عمــق القــارة الإفريقيــة ، ففــي الحــرازة 
ــل  ــيون قب ــا الكوش ــي صنعه ــاس الت ــبيكة النح ــدت س ــد، وج ــر الحدي ــث مصاه حي
ــم لمتحــر إلا في القــرن الثامــن عــر ، ووقفــت  ــا العال ــدِ له ــم يهت آلاف الســنين ول
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عــى أطــال حضــارة الزنكــور وكنــت أمــر عليهــا كمــا مــر عليهــا الهمباتــي زويــد 
وهــو يطــرد قرانــاً ثقيــاً مــن الإبــل وهــو يــردد :

 يوم التانيه خطمن حلة الزنكور
 ويوم التالته حدرن فوق جبال دارفور

ولا تــزال خارطــة الآثــار الســودانية متراميــة الأطــراف وبعــض الآثــار بكــرٌ لــم 

تفُــض أسرارهــا بعــد ولــم يقــف عليهــا الآثاريــون ، وكنــت قــد كتبــت عــن المصــورات 

الغربيــة في ) أبــو ســفيان ( و) تقــرو ( .. وأخبرنــي الأســتاذ الثبــت تكــراس الميدوبــي 

أن بشــمال دارفــور إهرامــات ووعدنــي بالذهبــة إليهــا مــن أجــل التوثيــق ، وعرفــت 

منــه أن أهلنــا الميــدوب كانــوا يمارســون حجــاً وثنيــاً يقفــون في يــوم التاســع مــن ذي 

الحجــة عــى جبــل مخصــوص ويفيضــون إلى جبيــل أشــبه بالمشــعر الحــرام وينحرون 

ــة  ــا لهــم عــرب الجاهلي ــا نقله الخــراف ويمارســون الطــواف وهــذه الطقــوس ربم

الذيــن وفــدوا إلى الســودان قبــل الإســام، وربمــا أخذهــا هــذا الشــعب النوبــي العظيم 

مــن مكــة مبــاشرة في عهــود ســحيقة وفي ذلــك مــؤشر قــوي لعلاقــة النوبــة القديمــة 

بالحجــاز ربمــا منــذ عهــد الخليل وإســماعيل .بــدأ البروفيســور عــي في تقديم سلســلة 

محــاضرات توثــق للحضــارة الســودانية ســجلها لوكالــة الســودان للأنبــاء وقــد )بنت( 

لنــا )ســيجة( هــذه السلســلة ودعــا لهــا مجموعــة مــن جــرارق علمــاء الآثــار الغربيين 

الذيــن عملــوا بالســودان مــن أمثــال بونيــه وجلبونســكي وغيرهــم .وقــد حدثنــا راهــب 

الآثــار الســودانية شــارلس بونيــه حديــث العــارف عن عظمــة كرمــة وتحديــداً )دوكِّي 

ــاس  ــب أو أي شي يق ــا ضري ــد له ــي لا يوج ــودانية(، الت ــاد الس ــل( )إرم ذات العم قي

عليــه في كل آثــار الدنيــا، وقــد قــال بونيــه بالحــرف الواحــد عــن تاريــخ الحضــارة 

the greatest history in the world : ــة ــذه المدين ــن ه ــدث ع ــو يتح ــودانية وه  الس

هــذا الرجــل جديــر بالاحــرام وقــد نعتــه العلامــة عــي عثمــان بالرجــل العظيــم وملك 

كرمــة وهو يســتحق هــذه النعــوت .وســونا إذ تقــوم بهــذا العمل الجليــل، فإنهــا تدرك 

أهميــة الآثــار في تحســن الصــورة الذهنيــة للســودان، وتــدرك الجــدوى الاقتصاديــة 

المؤكــدة للســياحة الآثاريــة . وقــد كان الــروف عــي عثمــان ) راس القايــدة( في موضوع 

الحــوار حــول الهويــة وقــد أبــى بــاءً حســناً في هــذا المضمــار. والــذي أود أن أقوله هو 

أنَّ الصراعــات التــي أقعــدت الســودان، لــن تحلهــا الجيــوش، وإنمــا يحلهــا العلمــاء 

والمثقفــون مــن أمثــال البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح. وفي الختــام أقــول إن 
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عــي عثمــان ثــروة قوميــة وكنــز معــرفي لا يقــدر بثمــن وهــو مؤهــل ظاهريــاً وباطنياً 

لقيــادة الأعمــال النافعــة. أطــال اللــه عمــره وفي عمــره خــر كثــر للعبــاد والبــاد .. 

وأرجــو أن يكُــرّم هــذا العالــم الجليــل والبحــر المتلاطــم وفي تكريمــه تكريم لــكل علماء 

 الســودان ووفــاء لأرواح الأســاف الذيــن أشــادوا عظمــة تاريــخ الســودان العظيــم .
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مقدمة:	
كانــت البدايــة للعمــل الآثــاري في الســودان المســوحات والتنقيبــات ببــاد النوبة 
ــة  ــة : الأولى )1907-1911م( ، الثاني ــى ثلاث ــر( وه ــوب م ــودان وجن ــمال الس )ش
)1929-1934( والثالثــة )1959-1960م( . وشــهدت فــرة الخمســينات والســتينات 
ــن آدم  ــودانيين ) عبدالرحم ــن الس ــن الآثاري ــد الأول م ــكادر الرائ ــل ال ــة تأهي الماضي
ــد  ــن محم ــم الدي ــت : 1921-1996م ، نج ــن ثاب ــت حس ــد : 1924-1954، ثاب محم
شريــف : 1938-1994م وأحمــد محمــد عــى الحاكــم :1938-1996م( وركــز هــؤلاء 

الــرواد أعمالهــم في المســوحات والتنقيبــات الآثاريــة بداخــل الســودان. 
   أمــا الجيــل الثانــي مــن الباحثــن الســودانيين في مجــال الآثــار فقــد تخــرج 
معظمهــم مــن جامعــة الخرطــوم وتتلمــذوا عــى يــدي الــرواد الأوائــل مــن الآثاريــن 
الســودانيين والأوربيــن في المملكــة المتحــدة وكنــدا . ونــال بعضهــم تأهيلــه الأكاديمــي 
ــد  ــامة عب ــا وأس ــح : الماني ــه الري ــارك عبدالل ــا ) مب ــه في أورب ــي كل ــوق الجامع ف
الرحمــن النــور: الإتحــاد الســوفيتي(.  وعنــد إنشــاء قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم 
)1965م( ترأســه فى البــدء بروفيســور بيــر شــينيP.Shinnie .* المؤســس للقســم مع 
البروفيســور مصطفــي الأمــر )مــري(. وخلفــه البروفيســور عبــد القــادر محمــود 
ــم )1971- ــى الحاك ــد ع ــد محم ــور أحم ــه )1970-1971م( فالبروفيس ــد الل عب
1981م( )رحمهــم اللــه ( . وقــد قــام الأخــران بــدور كبــر في تأهيــل القســم بالجامعة 
وعاونهمــا أســاتذة غربيــون )جــون قاولــت ، رانــدي هالانــد ، بــرس كروكــر ، إلــزا 
كليــب ، رتشــارد بــرس ،بــول كالــو و ف.ســكاربروف( وعرب)غانــم وحيدة-عراقــي( 
وســودانيون )عــى عثمــان محمــد صالــح ، العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى ، يوســف 
ــت  ــد ( . وتأهل ــوسى محم ــم م ــد وإبراهي ــم أحم ــد الكري ــر عب ــن ، خ ــار الأم مخت
ــرا  ــردج بانجل ــي )كم ــرب الأورب ــودانيين في الغ ــن الس ــن الآثاري ــة الأولى م الدفع

ــدا( .  وجنيــف بســويسرا ( والأمريكــي )كالقــاري بكن

حديث الذكريات عن عالم الآثار السوداني
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التأهيل العلمي للبروفيسور على عثمان محمد صالح : 
تلقــى تعليمــه الإبتدائــي بموطنــه قريــة مشــيكيلا والمرحلــة المتوســطة بدلقــو 
ــة الشــمالية في الخمســينات والســتينات المنصرمــة . وواصــل دراســته  المحــس بالولاي
ــار  ــاذا إخت ــة . ولا يعــرف لم ــة الحكومي ــة بمدرســة أم درمــان الأهلي ــة الثانوي للمرحل
هــذه المدرســة بالعاصمــة ســيما وأن الإقليــم الشــمالي توجــد بــه آنــذاك مدارســثانوية   
تماثلهــا في العراقــة )مــروى وعطــرة( ؟!.بيــد أننــي عــى رأي مفــاده أن مــرد ذلــك أن 
عــى عثمــان كان يعــد نفســه أكاديميــاً  في العاصمــة المثلثــة بغيــة لعــب دور بــارز في 

الشــأن العــام للوطــن في مقبــل الآيــام.
ــأم درمــان  ــان دراســته ب ــة( إب ــوم الغربي ــة الخرطــوم )الدي كان يقطــن مدين
الأهليــة الثانويــة الحكوميــة . وحدثنــا عــن ثنــاء أســاتذته عــى إجتهــاده وتوقعهــم لــه 
ــم والمعرفــة. وخــص بالذكــر أســتاذ اللغــة الإنجليزيــة  ــا العل بمســتقبل واعــد في دني
ــود في  ــا الخل ــل الى دني ــذى إرتح ــال ال ــرت غبري ــة ال ــة الثانوي ــان الأهلي ــأم درم ب

ــة .  ــتينات الماضي الس
ــة  ــاً في كلي ــوم طالب ــة الخرط ــح بجامع ــد صال ــان محم ــى عثم ــق ع إلتح 	
الآداب عــام 1965م . وتخــرج فيهــا بمرتبــة الــرف الأولى في التاريــخ القديــم عــام 
1970م. وتــم تعيينــه فــور التخــرج مســاعد تدريــس بقســم الآثــار الناشــئ حينهــا 
. وسرعــان مــا التحــق بــذات القســم زميلــه العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى بعــد 
ــة  ــدا )جامع ــتير بكن ــة الماجس ــح لدراس ــى من ــا ع ــل كلاهم ــزة .وحص ــرة وجي ف
كالقــاري(. وأشرف عــى رســالتيهما البرفيســور بــرت شــينى وكانــت رســالة عــى 
ــه العبــاس  عثمــان عــن »العهــد المســيحي في النوبــة Christian Nubia » أمــا زميل
ســيد أحمــد فقــد تخصــص في دراســات مــا قبــل التاريــخ . وكانــت أطروحتــه عــن 
» العــر الحجــري الحديــث في الســودان “Neolithic in the Sudan”عــام 1973م 
ــا(  ــردج )بريطاني ــة كم ــق بجامع ــي والتح ــه الأكاديم ــان تأهيل ــى عثم ــل ع . واص
وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات الشرقيــة متخصصــاً في آثــار 
العــر الوســيط في الســودان عــام 1978م .عــاد بعدهــا للســودان أســتاذاً مســاعداً 
ــى  ــل ع ــاركاً )1984 – 2000م( . وحص ــار )1978 – 1984م( ، فمش ــم الآث بقس
مرتبــة الأســتاذية )Professorship( مــن جامعــة الخرطــوم عــام 2000م .وواصــل 
بعــد ذلــك عملــه بالقســم حيــث قــام بتدريــس العديــد مــن المقــررات عــن الآثــار 

ــة .  ــة والأفريقي ــودانية والعربي الس
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الأبحاث والإشراف والنشر العلمي : 
ــة  ــودانية والعربي ــار الس ــن الآث ــررات ع ــن المق ــد م ــس العدي ــام بتدري ق

. والأفريقيــة 

الأبحاث والإشراف والنشر العلمي: 
ــة كمــا تــرأس العديــد   أجــرى الأســتاذ عــى عثمــان عــرات البحــوث العلمي
مــن مشــاريع البحــث الآثــاري . وكانــت البدايــات بمــروع جامعــة الخرطــوم لمنطقة 
ــد  ــة Nauriعن ــم )5( بمدين ــروع SAP-1 رق ــرأس م ــس)1995-2013م( ، ت المح
الشــال الثالــث في أقــى الإقليــم الشــمالي . وأعقــب ذلــك ترأســه لمــروع التدريــب 
ــل  ــر الني ــة نه ــى في ولاي ــل أم ع ــة جب ــوم بمنطق ــة الخرط ــي لجامع ــث العلم والبح

ــوم ( . ــى الي )2015- وحت
 )n=23( ــتير ــي الماجس ــة لدرجت ــوث الآثاري ــن البح ــد م ــى العدي أشرف ع
ــرات وورش  ــاً في مؤتم ــاً علمي ــن )50( بحث ــر م ــارك بأكث ــوراة ))n=17 . وش والدكت
علميــة داخــل وخــارج الســودان . وبــذل جهــداً غــر قليــل في تأهيل الــكادر الســودانى 
ــارج  ــرة خ ــاب الخ ــب لإكتس ــرص تدري ــة وف ــح للدراس ــر من ــك بتوف ــاري وذل الآث

ــدا( .  ــاري بكن ــا وكالق ــردح ببريطاني ــات كم ــودان )جامع الس

الخبرات الإدارية : 
تقلــد الأســتاذ عــى عثمــان رئاســة قســم الآثــار لثــاث دورات خــال الأعــوام 
1983-1986م ، 1990- 1995م و 1997- 2003م . وظــل عضــواً بمجلــس أســاتذة 
جامعــة الخرطــوم ولا يــزال  منــذ إلتحاقــه بالجامعــة منــذ مطلــع الســبعينات الماضية 

وحتــى اليــوم . 

خدمة المجتمع : 
ــوداني في  ــع الس ــة المجتم ــة في خدم ــأدوار مهم ــان ب ــى عثم ــتاذ ع ــام الأس ق
مجــال الشــأن العــام وفي الجانــب الأكاديمــي والمهنــي . فهــو عضــو قيــادي بالحــزب 
الإتحــادي الديمقراطــي . وشــارك بفعاليــة في العمــل الســياسي خــال العقــود الأربعــة 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــاهماته العلمي ــن مس ــى ع ــاقتصر حديث ــى س ــد أنن ــة . بي الفائت
ــتيرفي  ــاً للماجس ــوس وباحث ــاً للبكالري ــودى طالب ــرة وج ــان ف ــب إب ــن كث ــا ع عرفته
قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم )1972-1983م(.وفي مجــال العمــل الثقــافي 
والإجتماعــي العــام ســواء عــى المســتوى المحــى والإقليمــي والــدولي فقــد تقلــد مهامــاً 
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ــة . إلى القــرن الحــادي  رفيعــة منهــا رئاســة لجنــة المؤتمــر الــدولي للحضــارة الأفريقي
والعشريــن )1997-1999م( ، رئاســة اللجنــة الثقافيــة للهيئة الســودانية للولايــات المتحدة 
) اليونســكو، اليســكو والإيســيكو )1997-2008م( كمــا عمــل ممثــاً للســودان في اللجنة 
الدائمــة للثقافــة العربيــة )2000-2004م( ورئيســاً لإتحــاد الأدبــاء والكتــاب الســودانيين 
للعــام 2015م . ويعتــر الأســتاذ عــى عثمــان مــن المثقفــن الموســوعيين . ورفــد الســاحة 
الثقافيــة الســودانية بالعديــد مــن الكتابــات )مجلــة الثقافــة الســودانية في الثمانينــات( 

والمحــاضرات والمؤلفــات التــي ربطــت علــم الآثــار بالثقافــة  وخدمــة المجتمــع .

الجوائز والشهادات التقديرية :
حصــل الأســتاذ عــى عثمــان عــى جائــزة العالــم المتميــز في برنامــج زمــالات 
ــه  ــم تكريم ــا ت ــة )2008م(. كم ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــي للتنمي ــدوق العرب الصن
ــارزة. في  ــة الب ــاهماته العلمي ــوم لمس ــة الخرط ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــن كلي م

ــة . ــا بالجامع ــات العلي ــي الدراس ــل باحث تأهي

خواطر وذكريات :
         للأســتاذ عــى عثمــان شــخصية إجتماعيــة آسرة ويتمتــع بحضــور البديهــة 
ــوب  ــك ،فهــو متواضــع ومحب ــة للنفــس ، وعــاوة عــى ذل والمزحــة الســاخرة  المحبب
مــن طلابــه وزملائــه ومعارفــه ويطلــق عليــه تلاميــذه الكثــر لقبــاً محببــاً إلى نفســه 

وهــو »عموعــي« .
ــه  ــه وزملائ ــم النصــح والإرشــاد لطلاب لايتوانــى الأســتاذ عــى عثمــان في تقدي
بــكل أمانــة وتجــرد في مختلــف قضايــا العمــل الآثــاري . وهــو دائــم التحفيــز المعنوي 
ــع عــى  ــي بهــا عندمــا إطل ــي خصن ــه الت ــق بالذاكــرة عبارت ــا عل ــار. ومم لباحثيالآث
بحثــي الموسوم«نشــوء الدولــة الســودانية : منظــور أركيولوجــي – تاريخــي ، ) نــر 
ــة – الســودان ، العــدد رقــم 28  ــا العالمي ــة– جامعــة أفريقي ــة دراســات أفريقي بمجل
بتاريــخ ديســمبر 2002م: 42 -49 ( : » يــا خبــر هــذا مقــال اســتثنائي ومــن أجمــل 
ــدارة  ــزة الج ــى جائ ــولى ع ــارة بحص ــة الح ــى لي التهنئ ــا أزج ــك ». كم ــرأت ل ــا ق م
ــال  ــي في مج ــث عرب ــل باح ــرب كأفض ــن الع ــام للآثاري ــاد الع ــن الإتح ــة م العلمي
ــزة  ــذه الجائ ــى ه ــول ع ــر الحص ــام 2020م .وإعت ــخ للع ــل التاري ــا قب ــات م دراس

ــة. إنتصــاراً للآثاريــن الســودانيين قاطب
ــرز  ــد أب ــح أح ــد صال ــان محم ــى عثم ــور ع ــول ، إن البروفيس ــل الق   مجم
علمــاء الآثــار عــى المســتوي العربــي والأفريقــي والعالمــي في دراســات آثــار العصــور 
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ــواءاً  ــر س ــه الث ــل علم ــن أرخبي ــاف م ــه والإرتش ــذ علي ــب أن التتلم ــيطة. ولا ري الوس
ــه  ــاد هــو المنهــل الــذى اســتقى من في حلقــات الــدرس أو مــن خــال مؤلفاتــه الجي
ــم في  ــن له ــر مع ــة . وكان خ ــانيات عام ــة والإنس ــار خاص ــال الآث ــرون فى مج الكث
مــدارج حياتهــم العلميــة . نســأل اللــه لــه كمــال الصحــة وتمــام العافيــة وأن يمــده 

ــاء .  ــب الدع ــميع مجي ــه س ــن، إن ــم والوط ــراً للعل ــه ذخ ــر ويجعل ــول العم بط
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